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مظاهر ذلك التغيير الذي أحدثه المنافقون  لن أخوض في الكثير من

الإسلامية، فقد سبق لي ولغيري  مةفي بنية المنظومة القيادية للأ 

الحل  مؤسسة"كثير من التذكير بوجوب إعادة الحق المغتصب من 

المغيبة في الغالبية العظمى من بلاد المسلمين منذ عشرات  "والعقد

أنتهز تلك الهزة المزلزلة في غزة، والتي ظهر فيها عوار  السنين، ولكني

الأمة، ومن ثم بعيدًا عن بعيدًا عن ثوابت  صناع القرار من الساسة

الدين؛ لأقول لقادة الأمة  إلى يوم فطرتها الشاهدة على خيريتها 

العار  لا تتركوا الأمور تبرد ببرود نار:الحقيقيين المفتئت عليهم

التي مهدوا لها بالحصار، خاصةً وأن آثار الحصار والنار لا تزال 

وحدها ولكن في  مما نراه من واقع إخواننا، لا في غزة تحرق قلوبنا،

   .فلسطين كلها

تعالى قد شاء أن تنطفئ نار شواء البشر،  إذا كان الله:وأقول أيضًا

القرار، إما بالنفخ  التي شارك في إضرامها كثير من الساسة صناع

أو الذبح، أو بجمع الحطب أو بتشجيع آل أبي لهب؛ فإن النصر 

هينا عن أن ما كتبه الله رغمًا عنهم جميعًا، لا ينبغي أن يل الذي

أن يتكرر في أي وقت، وفي أي بلد،  حدث من حصار ودمار، يمكن

لتصميم وتنفيذ  مادام العلمانيون المنافقون هم المحتكرون وحدهم

  .وتوظيف كل المواقف السياسية الأساسية في قضايانا المصيرية

مظاهر احتكار العلمانيين للقرار في  وليس المجال مجال استعراض

ويحصل في  ين، ولكني سأكتفي بأشياء واضحة مما حصلكل المياد 

قضية فلسطين، باعتبارها القضية الأولى لكل المسلمين، والتي ما 

فيها على وجه الخصوص أن يتجهم هؤلاء لكلمة الدين،  كان ينبغي

ويتنكروا لنداءات علماء المسلمين،منذ بدأت النكبة وحتى يومنا هذا، 

  .وآخرها ما حدث في غزة ه المرُة في كل مَرة،وهو ما زالت الأمة تجني ثمار 

الحربية،  إذا كان مشهد الحرب التي جرت في غزة رهيبًا في فظاعته

وغريبًا في تناقضاته الإقليمية، وعجيبًا في تداعياته المحلية 

فإن ذلك كله لم يأت من فراغ دون سابق مقدمات أو  والعالمية؛

نتيجة حتمية لسلسلة  المشهد مبررات أو مسوغات، بل كان ذلك

 من السياسات والتصرفات والقرارات، التي أدُيرت بها قضية

فلسطين في سنواتها التسعين، منذ أن احتلها النصارى الإنجليز، 

الأمة من اليهود، حتى تعود تلك الأرض  ليهيئوها لأعدى أعداء

أو تخاذل أو  المقدسة شبه خالصة لكفار أهل الكتاب، بتواطؤ

   .من طرف العلمانيين تظهر فصوله كل حينإهمال جسيم 
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الحالي الشاذ الذي شهدناه  إن المشهد العربي

وشهده العالم منذ بدء الحصار، والمستمر إلى الآن 

غزة؛ هو نهاية مشوار طويل تراكمت  على أهل

فيه التراجعات والتنازلات التي تحولت إلى 

وخيانات مقننة، وكلها جرت مُرسَمة  مؤامرات

في ظروف عزل قصري وأحياناً اختياري، لأكثر 

الأمة ومفكريها عن مسار التأثير في  علماء

أحداث تلك القضية، التي جسدت فصولها 

صارخًا يعكس مدى الخطر الداهم للفكر  مثالاً 

 العلماني، حين يتحول أصحابه من المنافقين

حل وعقد، بل والمتميعين وفاقدي الهوية إلى أهل 

الأمور المتعلقة  إلى أهل تقرير للمصير في عظائم

بمستقبل أمتنا الإسلامية، وقد أبانت حرب غزة 

أن هناك إصرارًا معاندًا  وما قبلها وما بعدها،

ومستمرًا على استبعاد كلمة الدين في أهم 

   !!قضية فلسطين الأمور التي تخص

 كانت أخطر تجليات العلمانية في بلادنا لقد

 الإسلامية هي فصل السياسة عن الدين، وكان

أخطر تطبيقات ذلك الفصل هو عزل أصحاب 

 الديانة والعلم والعدل عن مجريات الأمور،

استبعادًا عن مواطن القرار، أو استعبادًا في 

 أغلال المناصب والرسميات والانتماءات

الحزبية والنظامية، وبإشغالهم في معامع 

 ا الفرعية، حتى تخلوالمسائل الشكلية بمساربه

الساحة للئام الساسة وحدهم كي يحلوا 

 ويعقدوا، ويبرموا وينقضوا في أمور الأمة كما

يشتهون، لا بل كما يشتهي أعداء الأمة من 

   .كل صنف ولون

بكل أسف ـ في حصر  ـ وقد نجح الساسة

دون  "السياسية"في ولاياتهم " الشرعية" الولاية

 ثلون الولايةبأهل العلم الذين يم اكتراث

، حتى لم يعد "الولاية العلمية"الأصلية، وهي 

الساسة  من"الأمراء"الناس يعرفون إلا ولاية 

على اختلاف مسمياتهم، دون ولاية العلماء مهما 
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العلمية هي  كانت منزلتهم، مع أن الولاية

الأصل الذي لا تعرف للولاية السياسية 

سمع يجب ال مشروعية في الإسلام إلا بها، ولا

والطاعة إلا بإقرارها، وذلك بمقتضى قول الله 

َا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ {: تعالى يَا أَيهُّ

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ 

وهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ  ءٍ فَرُدُّ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ

هِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

وَإِذَا {، مع قوله ]٥٩: النساء[ }خَيرٌْ وَأحَْسَنُ 

جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أَوِ الخْوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ 

وهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أوُليِ الأْمَْرِ مِنْهُمْ  وَلَوْ رَدُّ

مْ وَلَوْلاَ فَضْلُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ 

يْطَانَ إِلاَّ  بَعْتُمُ الشَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْتُهُ لاَتَّ

حيث ربطت الآية الولاية ، ]٨٣: النساء[ }قَلِيلاً 

وهذا لا يكون إلا  بالقدرة على استنباط العلم،

بسبق ولاية العلماء، التي هي الأصل قبل ولاية 

و تحجبها تمدها بالمشروعية أ الأمراء، والتي

   .عنها كليًّا أو جزئيًّا

 لقد كان هذا الضبط الشرعي لتسيير أمور

المسلمين وفق سياسة شرعية؛ هدفاً يتربص به 

ويخرج ولاة  كل أعداء الملة، لينفك هذا الترابط،

الأمر العلميون من دائرة الفعل التي يحتكرها 

جوهر تطبيق  السياسيون، وكان هذا هو

بعزل العلماء، إلى أن العلمانية، التي بدأت 

نفسها، بتأجيلها أو  انتهت إلى عزل الشريعة

   .تغييرها أو تبعيضها أو تبديلها

 وكان من نتائج هذا الوضع الشاذ أن أصبح

كلام العلماء في شئون السياسة يُنظر إليه على 

تصرف غير  أنه تطفل غير مقبول، ربما يقود إلى

م ـ وقد ساعد على استقرار ذلك المفهو !مسئول

الولاية العلمية  غير المفهوم ـ ترك أكثر أصحاب

الأصلية مهمات الحل والعقد لأهل الأهواء طوعًا، 

  !عليها قسرًا حتى قبل أن يرغموا

من نتائج ذلك أيضًا ـ أعني تفرد الساسة  وكان

المسلمين،  على علمانيتهم بالحل والعقد في شئون

دون أهل العلم والدين ـ أن استقرت أوضاع 

ثر شذوذًا ونشوزًا، أك

فصل  حتى كاد

السياسة عن الدين 

يبدو في نظر عوام 

الناس وكأنه من قواعد 

 العقيدة وأصول الدين،

بل سمعنا من بعض 

أدعياء العلم، بل بعض 

المتسمين بالسلفية، أن 

 تلك الأوضاع المنكرة

هي من صلب العقيدة 

ما  بعضهم إلىالسلفية السنية المقررة، هذه العقيدة التي آلت على يد 

  !!)دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله:(تدعو له قولة الإنجيل المحرف

الشرعي عن الفعل السياسي  حيث جرى تسويق عزل العلم

 بدعوات من البدع المعاصرة، التي كادت تجعل العلاقة بين

السلفية والعلمانية شبه مباشرة، مرة باسم تنزيه الدين عن لوثات 

اسة، ومرة باسم تفويض كل الأمر إلى ولاة السي الساسة وتلوث

النصيحة بصيغة علنية صريحة،  الأمر، ومرة باسم عدم جواز إسداء

ومرات  أسوة بالخروج العملي، "اللفظي"ومرة باسم تحريم الخروج 

، التي تتلفع باسم  المحدثة "القواعد"ومرات في أصناف من 

غات تخاذل علمية، مع أنها مجرد مسو  السلفية لتكتسي مسوحًا

خاصةً عندما يكون  وتنازل، وقلة أمانة علمية قد تقود إلى خيانات،

ضد المستضعفين الموحدين، وفي غاية "الشجاعة"أصحابها في غاية 

   .والضعف مع الطواغيت المنافقين الخور

زيادة  وقد جرَّأت تلك الشجاعة الجبانة مسوخ العلمانيين على

يتحدثون وكأنهم غير  روابكل أهل الدين؛فصا استهانتهم

الدين عرضة للتحويرات والحوارات  بل صارت أصولموجودين،

  !"إمام" كل نظام واجتهاد كل"ظروف"والتغييرات، بحسب 

علمانية " فتاوى"ـ في قضية فلسطين فقط ـ عن  حتى سمعنا

موصول  ساقطة، صدرت عن شخصيات ساخطة على كل طرح

وسلم، لقد سمعنا ـ حتى  بقال الله أو قال الرسول صلى الله عليه

" إسرائيل" "إحراج"ـ من يتحدث عن ضرورة  بعد إحراق غزة

   !!بالعودة الفورية إلى عملية السلام

لتكرر ـ ولما تجف دماء  وعادت أصوات بعض الناعقين

 ، التي تجمع بين"إسراطين"الفلسطينيين ـ عن حتمية قيام دولة 

أحفاد "بين الموحدين وأعدى أعداء الدين، في وطن يجمع 
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والموحدين والملحدين، من اليهود  من الأبرار والفجار،"إبراهيم

واحد، لا لشيء  والمسلمين، ليدمجهم على الأرض المقدسة في مجتمع

  !!"أبناء عمومة"إلا لأنهم 

الكلام  ولم يخجل أولئك العلمانيون الفشلة المعاندون، من تكرار

ة، هي الدولة اليهودية ، دولة قوية حديثة ونووي"حل الدولتين"عن 

معظم أرض فلسطين التاريخية، وأخرى هزيلة  الدينية، على

ومعزولة عن دول الجوار،  ممسوخة علمانية، محبوسة خلف الجدار،

 سلطة"ومهددة دائماً بالحصار العسكري والاقتصادي، وهي دولة 

الفلسطينية، على أشلاء ما تبقى من ممتلكات "أمن اليهود الوقائية

   !بالمستوطنين نين المحاطينالمواط

إن المسوخ العلمانية لم تكتف بمحاولات بفرض شروط الكفار  بل

، المكونة "شروط اللجنة الرباعية"باسم  على المسلمين الفلسطينيين

المتحدة، حتى ابتكروا  من أمريكا وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم

البنود  تعريببجوار الرباعية الدولية رباعية عربية، يُراد منها 

الغربية الخسيسة الخبيثة التي وُضعت كسيف مشهر على رقاب 

تُقبل ضمن المنظومة المحلية أو الإقليمية أو  حركة حماس، حتى

   .العالمية

بحق دولة اليهود في  ضرورة الاعتراف:إنها الشروط التي تنص على

 بمعنى"نبذ العنف"الوجود الآمن على ثلاثة أرباع فلسطين، وحتمية 

ـ إلغاء الجهاد وتجريم الاستشهاد ـ وكذلك تشترط اللجنة الرباعية 

والاحترام لكل الاتفاقات الموقعة بين  الدولية الاعتراف

  !!فلسطين فرع/الإسرائيليين وحزب المنافقين

عرض ساستنا تلك الشروط الرباعية أو غيرها من  هل: أقول

أن تصبح  علمية، قبل الإملاءات الغربية على أي مؤسسة دينية

 للقضية الفلسطينية؟ إننا يمكن أن نذكر "الحل النهائي" شرطًا في 

العشرات من أمثال تلك الاشتراطات التي تحفل بها تلك 

فرضها الأعداء، ويربطنا بها أدعياء  الاتفاقات، التي يقاتل على

مكبلة بمنظومة  المصالح القومية والثوابت الوطنية، حتى صرنا أمة

ءات المتعاقد عليها بمعاهدات واتفاقات، تهدف كاملة من الإملا 

إبقائنا في ذيل الأمم، مذلولين حتى لأذل الأمم، أمة اليهود  كلها إلى

  والمشدودة ـ في ذلتها ـ بأحبال الصليبيين  الغضبية المسنودة

   .وأوليائهم المنافقين

ذلك الواقع الأسيف؛ فإني أناشد قادة  وحتى لا أطيل في تفاصيل

يبادروا من الآن لاستعادة  قيقيين من العلماء الربانيين، أنالأمة الح

الأقل من  حقهم ـ بل واجبهم ـ في الإمساك بالزمام من الأمام، على

ناحية البلاغ والبيان لحكم الشريعة فيما يُبرم ويُعقد باسم 

يُتفق عليه دون علمها وفي معزل  الشعوب، وما

   .عن رأي علمائها وولاة أمرها

بانتفاضة مفاهيمية،  لعلم مطالبونإن أهل ا

وهبة منهجية، في صحوة علمية لا تقل حاجة 

الانتفاضات الجماهيرية،  الأمة إليها عن تلك

والصحوات الشعبية، التي فجرتها أحداث 

جماهير الأمة حية، وإن  غزة، والتي أثبتت أن

كانت قابلة للخداع ومن ثم الرجوع 

جلها، ثارت لأ  والانصياع إلى الأوضاع التي

  .وملأت الشوارع صخبًا من أجل تغييرها

المختارة،  فأنا أكاد أجزم أن غالبية جماهير الأمة

لا تزال تائهة محتارة، في فهم أبعاد ذلك المكر 

الأمور في دهاليز  الكبار، الذي تدور به

الساسة الكبار، عربًا وعجمًا؛ والسبب الأصيل 

 الانخداع، هو ذاك الستار في استمرار ذلك

الحديدي الشديد، المفروض على أصحاب 

عن مواطن القرارات  القرار الأصليين لعزلهم

المصيرية، وهو ـ في رأيي ـ الحصار الأقدم 

خطورة عن حصار أهل  والأخطر، الذي لا يقل

   .غزة المستضعفين

…^’£]<†ŠÒ  

الحصار المفروض كرهًا أو  لابد من كسر ذلك

ا وأهل طوعًا على أكثر علماء الأمة ودعاته

فيها، بالمبادرة إلى إعلان المواقف  الفكر والرأي

الصحيحة بطريقة صريحة، ليشمل ذلك كل 

للعلمانية، نظريًّا أو عمليًّا، إن ذلك  الحصاد المر

 هو السبيل الوحيد لتفكيك منظومتها

اللادينية، وإنهاء سطوتها القهرية، وتفرد 

 سلطتها بكل شئون أمتنا الإسلامية، ولامناص

ا من استخلاص العبرة مما حدث في غزة، هن

 عندما استبد الساسة من كل طرف برأيهم فيما

ليس من شأنهم، من تقرير ما يجوز وما لا 

يجوز من السياسات والاتفاقات والتحركات 

   .فُرضت نتائجها على الأمة كلها التي

بداية كسر ذلك الحصار على علماء الأمة ـ في 

تهم أو إصماتهم، يخرجوا من صم رأيي ـ هي أن
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بأن يدلوا بدلوهم بكل وضوح، لبيان حكم الله 

ما دار ويدور من وراء ظهورهم،  في تفاصيل

أو أمام أعينهم ولكن بغير إقرارهم ولا 

ذلك كل ما يُراد تثبيته من  رضائهم، ليشمل

باطل وكل ما يُراد إخفاؤه من حق، إذ لابد من 

مات بحقيقة حكم الله في كل المقد إعلام الأمة

الأثيمة التي أدت إلى تلك النتائج الوخيمة في 

  .غزة، وما بعدها وما قبلها، وما سواها مصاب

ولكن لأننا لا نزال نعيش أجواء تلك الأزمة؛ 

البدء بنازلتها،حيث لا يزال دخان  فمن المناسب

نارها مشتعلاً في القلوب، ولا تزال مشاهد 

ون، مخيمة في الضمائر وساكنة في العي فجيعتها

 ولا شك أن أزمة غزة التي لا تزال مستحكمة؛

يرتبط بها العديد من مجمل قضايا الصراع على 

 أرض فلسطين، ولذلك سأضرب أمثلة لمسائل

ونوازل ومشكلات، تنتظر من أهل العلم كلمة 

 حق مبين، يظهر حقيقة ما يتحرك به أولئك

السياسيون دون دين، فلم تعد التحليلات 

 يقات الإعلامية وحدهاالسياسة، أو التحق

كافية، بل لابد من تكييف فقهي، وتعريف 

شرعي بحقيقة ما يدور حول الناس ويلتف 

   .أعناقهم، ويهدد مستقبل أجيالهم على

والمطلوب هنا التجرد لصالح الأمة، فسواء كانت 

على الساسة أو لهم، فالأصل أن على  كلمة الحق

 عالجميع الوقوف عند حدود الله، والتعامل م

المواقف وفق شريعة الله، فما يجري التشاجر 

الله  حوله، لا خيار في حله إلا بتحكيم كتاب

وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ما دام 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ {الجميع يقولون إنهم مسلمون؛ 

كِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ  يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَُ

دُوا فيِ أنَْفُ  سِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ لاَ يجَِ

   ]٦٥: النساء[  }وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

وهذه بعض الأمثلة مما يُنتظر إظهارها، ببيان 

محكم أو فتوى معتمدة،  موثق أو بحث

وبخلاف ذلك؛ وبالاستمرار فيما هو دون ذلك 

نكون نحن الذين أعطينا  ـ يا أهل البلاغ ـ

   .، وتبرعنا لغيرنا بإدارة أخص شئونناالدنية في ديننا

:حدث فيه من تواطؤ ومشاركة، من  وجد حصار غزة وما

كلمة  يتكلم فيه من أهل العلم بكلمة حق غير مسبوقة، وذلك في

"تحت عنوان  א  א   א  
"واقف الشرعية، ذلك البيان نقلة نوعية في إثبات الم ، وقد كان

  .والبلاغات الإعلامية بدلاً من النداءات الاستجدائية

 أخرى على كل فلسطين، مستمرة منذ عشرات"حصارات"لكن هناك 

السنين، تنتظر تفصيلاً في أحكامها، وبياناً لحكم الشريعة فيمن 

بيان حكمها، وأخطر ذلك، هذا الحصار  يصر على فرضها بعد

الأرض المقدسة  دة عقود محيطًا بكلالمفروض على الحدود منذ ع

لحماية الدولة اليهودية، من أي محاولات جهادية من شأنها مواجهة 

المعتدي، لاسترداد شيء من الحق المغتصب، أو المقدسات  العدو

أربع أنظمة عربية لها حدود مع دولة  والحرمات المهانة، فنحن أمام

 تضامنية تسريبات يأ وجه مؤصدة فياليهود، ولكن تلك الحدود كلها 

ضمن تشديدات مؤكدة ومقيدة  عسكرية ـ أو كانت ـ مالية

   .أو علنية باتفاقيات سرية

ـ افتراضًا "دول الطوق"بذاتها نازلة قديمة مقيمة منذ أن تولت  تلك

لمحاصرته، غير أنها أصبحت تطوق ما حوله  ـ مهمة تطويق العدو

ويلة بأي نفاذ ط ، لا يسمح منذ عقود"رسمي"بجدار أمني عربي 

 مؤثر ـ ولو كان محدودًا ـ يمكن أن يرعب اليهود يومًا، أو يخفف من

وطأة استفرادهم بإخوتنا داخل الحدود، وهو ما حول دول الطوق 

اليهود، بذريعة الصالح الوطني المحلي،  تلك إلى حرس حدود لدولة

   !!أو الأمن القومي والإقليمي

واننا الفلسطينيين ـ وهم نطالب إخ هل من حقنا في ضوء ذلك أن

الوطن  يضحون بكل ما يملكون ـ بمزيد من الصمود والصبر في

المسجون؟ وهل يسع علماء الأمة ودعاتها السكوت على منكر 

الخارج والداخل إلى ما لا نهاية، ثم يضجون  حصارهم العسكري من

  من أهلنا؟ محتجين على استفراد أعدائنا بالمستضعفين

زلة جديرة ببحثها، وشق جدار الصمت بشأنها أن تلك النا أعتقد

بإعلان موقف شرعي واضح، حتى لا تمتد  وشأن المستحلين لإدامتها،

الأمور على ما هي  حماية اليهود لعقود أخرى، فالسكوت لن يبقي

 عليه، بل ستتطور إلى ما هو أسوأ عندما يؤمن عدونا بمزيد من

الوقف " حسن الجوار"التي تضمن له من باب " الأمنية"الاتفاقات 

تهريب "لإطلاق النار، ومنع وقمع كل من يقوم بـ الدائم ـ أو المؤبد ـ

الأعداء المترعة بكل ما  أسلحة متواضعة إلى داخل قلعة ترسانة"

   .يدمر من الأرض ومن السماء والماء
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:المتحكمة في مسارات  بعد أحداث غزة عادت الأنظمة

 ة السلام، كخيار إستراتيجي للعربالنزاع، إلى الكلام عن عملي

جميعًا، مع أن ذلك الخيار لم يقل بجوازه أحد نعرفه من أهل العلم 

يُفرض التوجه إليه والعمل على أساسه رغم  الأخيار، ومع ذلك

علمية، فإلى متى  عدم استناده إلى أي أسس شرعية، أو فتاوى

أصلاً ، "التكتيكي"وليس  "الإستراتيجي"سيظل فرض ذلك الخيار 

وفق السياسات، وتُبرم بموجبه المعاهدات وتُوقع  تصمم على

  !الاتفاقات وتُطلق المبادرات؟

يتحدثوا ويتصرفوا على أساس أن  ومن أذن لهؤلاء الساسة أن

ظلموا وتبنوا  الناس كلهم، بخواصهم وعوامهم، قد ركنوا إلى الذين

م والآمن الدائ"حق الوجود"خيار مسالمة الأشرار، ومصالحتهم على 

بقاع شريفة ومقدسة من بلادنا الإسلامية، وفق اتفاقات  على

الساسة العلمانيون لا  إذا كان !الدولية؟ إلزامية لها صفة القانونية

يفقهون، فإن من حق خير أمة أخرجت للناس أن تفقه حقيقة مثل 

الخيارات الاستسلامية، وخطر إقرارها أو الرضا بها على  تلك

يكون ما لم يقل أهل العلم كلمتهم في  ية، وذلك لنالعقيدة الإسلام

القسرية للعلمانية  ذلك الخيار المرفوض المفروض، من الولاية

 العربية المتعاطفة مع كل العلمانيات العالمية، والمتخاصمة فقط مع

   .مقررات علومنا الدينية، بأدلتها الشرعية والعقدية

:سياسي ودبلوماسي،  ربمناسبة ما يدور بعد الحرب من حصا

أكثر حدة وشدة من الحصار الاقتصادي، بهدف إلجاء حماس إلى 

ـ "شروط اللجنة الرباعية الدولية"زاوية كي توافق على  أضيق

تقوم على الإلزام بها جهات الظلم الأربع  المشُار إليها آنفًا ـ والتي

لاتحاد والاتحاد الروسي وا الأمم المتحدة والولايات المتحدة: الدولية

  .الأوروبي

الأقل ـ  لماذا لا يعلن أهل العلم ـ من باب المساندة لإخوانهم على

كلمة الدين في مشروع بيع فلسطين، الذي يتحالف فيه فريق 

الكافرين لفرض شروط تلك اللجنة المجحفة في  المنافقين مع

يعلنون رأيهم في موافقة بعض  ولماذا لا!مطالبها، والمسرفة في ظلمها؟

الوصول  كومات على كل هذا الظلم، بل الإصرار على ضرورةالح

، "إسرائيل"بين حماس و" نزاعًا"على أساسه لحل لما أصبحوا يسمونه 

بين الأمة الإسلامية وبين الصهيونية " صراعًا" بعدما كان

في حق من يجاهرون علناً بنبذ  ولماذا لا تُقال كلمة حق! العالمية؟

جريًا على فكر  ،" لا تلزمنا"، وأنها "يرةحق"المقاومة ووصفها بأنها 

البهائيين والعلمانيين وغيرهم من الملحدين في 

الاستشهاد، ووصف  تحريم الجهاد، وتجريم

   !أصحابه بأنهم إرهابيين انتحاريين؟

א:ضمن مسار ذلك الخيار العلماني 

، خيار تولية الأدبار أمام زحف "الإستراتيجي"

اتفاقات،  ت، ووُقعتالكفار، أبُرمت معاهدا

وأطُلقت مبادرات، يعلم الجميع أنه لم يعُرض بند 

ولم يدع إلى  منها على نصوص الشريعة،

مناقشتها أو التشاور بشأنها أحد من علماء 

المعاهدات  الشريعة، فلماذا تظل تلك

والاتفاقات بمنأى عن تقويم شرعي، وحكم 

وحكم  فقهي، بل قضائي، في شرعية بنودها،

، والتعاهد ـ باسم الأمة ـ على تنفيذها إبرامها

   !!واحترامها

تبقى لهذه  وأي شرعية أصلاً يمكن أن

الاتفاقات أو المبادرات التي حل العلمانيون 

إلى حلال أو حرام،  فيها وعقدوا دون أن ينظروا

ودون أن يشركوا أهل الحل والعقد من العلماء 

  يطلبوا منهم النظر فيها؟ في تقويمها، أو حتى

، تلك "كامب ديفيد"سأضرب مثلاً باتفاقية 

الإلزامية التي مضى عليها نحو  الاتفاقية

ثلاثين عامًا، والتي لم نسمع خلال تلك 

شرعيًّا مؤصلاً ومفصلاً في  الثلاثين حكمًا

بنودها وأحكامها الإلزامية من أي مؤسسة 

كانت أو غير رسمية، مع أن  علمية، رسمية

ية حتى وصل إلى خطرها تخطى الحدود المصر 

العربية والإسلامية؛ إذ كانت تلك  جميع الدول

الاتفاقية نقطة البدء في جر مزيد من العرب 

خيار الاستسلام، وما ترتب عليه من توجه  إلى

 إلى تطبيع العلاقات مع العدو الممعن في

عدوانه والمجاهر بعداوته، في معاهدات أو 

علنية أو سرية، " طبيعية"علاقات أخرى 

في منظمة " الوحيدون"ما قام به الممثلون  رهاآخ

   .الفلسطينية" التحرير"
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غياب كلمة أهل العلم والفتوى في  إن: قد يُقال

تلك الاتفاقيات والمعاهدات وغيرها ما كان له 

بل إن ذلك : أقول!! يغير من الأمر شيئًا أن

 د هو الذي أغرىالسكوت الممتد لثلاثة عقو 

أطرافاً أخرى ـ حتى التي ليس لها حدود مع 

 دولة اليهود ـ بأن يدخلوا في تلك السلم

المخزية، بعد أن أمنوا ردة فعل الشعوب الملهية 

ترتب  ما:خامسًا !!باسمها عما يُدبر لها، ويُبرم

على إبرام أمثال تلك المعاهدات على مستوى 

أثر  نالشعوب عمليًّا، كان أخطر بكثير م

التوافق عليه نظريًّا على مستوى الساسة، 

إجمالاً  فعلى الرغم من تعدي تلك الاتفاقات

حدود الله وتخطيها لمرجعية كتاب الله وسنة 

وقطعها لما  رسول الله صلى الله عليه وسلم،

أمر الله به أن يوصل من الأقوال والأفعال؛ إلا 

البعيد إنشاء واقع  أنها استهدفت على المدى

لي يحول عدو المسلمين إلى ولي، ويمضي عم

الهزائم والمظالم ـ إلى سلام  بالمعركة معه ـ رغم

سياسات "وهو ما يجسده التوجه إلى  .ووئام

الذي وإن ظل عدوًا  مع ذلك العدو،" التطبيع

عند الأجيال الحاضرة، فالرهان قائم على تغيير 

الأجيال القادمة؛ حتى تقتنع  البيئات عند

بأن عدوها أصبح صديقًا، وأن  شرائح منها

معه هو شيء حتمي في " الطبيعي" التعامل

ظل سلام شرق أوسطي، يتطور بالمزيد من 

  .والتلاقي تحت المنظومة العلمانية التلاقح

وعندها يمكن أن تتسع جبهة المنافقين 

الأمة أكثر وأكثر؛ ليكونوا  المنحازين إلى أعداء

أثناء أحداث كهؤلاء الذين رأيناهم وسمعنا بهم 

وقبلها، وبعدها، يقفون في خندق المحاربين  غزة،

  .ضد المسلمين

وبآثارها  سياسات التطبيع بأشكالها وأنواعها،

الضارة، وثمارها المرة، لم تجد من أهل العلم 

شرعية، ولم تجد أيضًا  فتوى جماعية، أو بحوثًا

 عدمن مشاهير الدعاة وطلبة العلم الشرعي ـ حسب اطلاعي ـ من ي

فيها دراسات مؤصلة، تتضمن نقولاً مفصلة في حكم أنواعها 

بإجراءات فرضها وتقنينها، وتطبيع مشاعر  وأطرافها، وما يتعلق

   .الأمة طلبًا للمزيد من تعميمها

الأحكام في ذلك الفعل الشنيع المسمى  أمتنا في حاجة إلى تفصيل

فضلاً  العقيدة، بالتطبيع، ليظهر للناس أثر مصادمته لأصول في

عن مناقضته لمحكمات من الشريعة، بل ولمسلمات في المصالح 

التي أقامتها بعض "الطبيعية"التي أثبتـت العلاقات  الدنيوية،

لأخطار داهمة ما دامت تلك  الدول مع اليهود، تعرض تلك الدول

   .العلاقات قائمة

 ، التي لا يكف العلمانيون عن صرعة"الشرعية"قضية :سادسًا

الشرعية "باحترامها وصداع الخضوع لأحكامها، مرة باسم المطالبة 

، ومرة "الشرعية الدولية والأممية"، ومرة باسم "والقانونية الدستورية

لزعيم أو قائد أو نظام محلي أو إقليمي،  "الشرعية النظامية"باسم 

شرعيتها؛ لنبقي على  تحتاج إلى إعادة نظر في"الشرعيات"كل هذه 

  .الشرعية مما لا يتوافق مع شريعتنا الشرعي منها، ونسحب

والاحترام في ديننا؛ هو حدود الحلال والحرام،  فالأصل في الامتثال

صادق، ودليل ناهض، وعلم  وهذا لا يُعرف ولا يُفرض إلا بوحي

 مفروضة"شرعيات"صادر عن أمناء عدول، أما ما دون ذلك من 

  .لم منها موقففرضًا، فلابد لأن يكون للدين فيها كلمة، ولأهل الع

المفروضة مؤخرًا، أن أسبغ "الشرعيات" وقد كان من عجيب أمر

في مؤتمر " عباس محمود"النظام العربي الشرعية على فاقد الشرعية 

 وزراء الخارجية العرب أثناء العدوان على غزة، مع أنه مع افتقاده

 للشرعية الإسلامية بخيانته للقضية؛ أصبح فاقدًا للشرعية القانونية

  !!الوضعية بانتهاء مدته الرئاسية والدستورية

ولا يعُترف  ولأجل شرعيته المفروضة تلك؛ تقرر ألا يُتعامل إلا معه،

في فلسطين إلا به، سواء في التفويض لاستمرار مفاوضات العار، أو 

المسئولية المالية في عمليات الإعمار، التي يُراد من ورائها  في تولي

يأتي على شاكلته، ليظل عملاء العلمانيين  نأعادة تأهيله هو أو م

في كل ما يتعلق "الشرعية" وحدهم هم المفوضين ـ عربيًّا ـ بدور

   !!بفلسطين وشعبها وأرضها ومقدساتها

لعب العلمانية العربية بنا، أنها سلبت  ومن المفارقات الدالة على

للبهائي العلماني  عن حركة حماس الإسلامية، فاعترفت"الشرعية"

 باستبعادها وعدم الاعتراف بها، مع أنها ـ وفق مفاهيمهم"عباس"

الديمقراطية الانتقائية ـ هي الحكومة الأولى بالشرعية؛ لاختيار 

   !!وراءها الشعب لها ووقوفه
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أيضًا، إلى متى يستمر سحب الشرعية " الشرعيات"بمناسبة  وأقول

العربي كله،  من قِبَل النظام" والعقد أهل الحل"من ولايتنا العلمية 

العربية في اجتماعاتها  حتى أننا لم نسمع في مؤتمر قمة من القمم

 العلنية أو السرية، أنها قد استضافت ـ ولو من باب الاستضافة

الشرفية ـ أي أعضاء أو ممثلين لأي هيئة علمية أو شرعية، 

دعنا من المحاسبة ـ فيما يتعلق بالقرارات  للمشاركة أو المراقبة ـ

   !!المحمدية ة المتخذة باسم الأمةالمصيري

 ـ بل لم نسمع أن هؤلاء دعوا ـ ولو مرة ـ بعد انتهاء القمم، إلى المشاورة 

في شأن تفاصيل بنود تلك العهود والعقود التي يلُزمِون  مجرد المشاورة ـ

بها، مع أن أهل القمم هؤلاء لا يكفون عن  الأمة كلها باحترامها والوفاء

المعتدين، وبالهمسات  الحارة لأعدائناإغاظتنا بالأحضان 

 في آذان الصم البكم الذين لا يعقلون، من أمثال"التشاورية"

  !!"بان كي مون"و" ساركوزي"و" بيريز"و"بلير"

تحت  التي ترعى استمرار إذلال أمتنا"الشرعيات"كم تحتاج تلك 

أقدام الطغاة، إلى من يقرب إلى الناس فهم أبعادها التآمرية، التي 

حقًا، والصواب خطئًا، والمنكر معروفاً والمعروف  يل الباطلتح

  .منكرًا

[íÊ^’Ú<êâ<Øâ  

مكتباتنا الإسلامية، ورفوف كلياتنا الشرعية  غريب أن تخلو

أقل القليل، من  والسياسية والقضائية والحقوقية، إلا من

الدراسات التطبيقية الموضوعة وفق قواعد علمية، في مثل تلك 

برى المتعلقة بالعلاقات والمعاهدات والاتفاقيات الك النوازل

   كل الأصناف من أعداء الأمة؟ المقامة والمعقودة باسم الأمة مع

العلمانيين، ومن  فهل حوصرنا فقهيًّا وعلميًّا بالإرهاب الفكري من

 بعض المحسوبين على الإسلاميين، الذين جعلوا من سلاح التشهير

ات بفكر الخوارج، أمضى أسلحة بالتكفير، ومن تهويلات الاتهام

ثوابت العقيدة ومحكمات الشريعة على  ضد من يتحدث عن تنزيل

   !واقعنا المأزوم؟

الرسمية ـ مع ما فيها من  إن أكثر مؤسساتنا العلمية الرسمية أو شبه

أخطار  خير كثير ـ تظل تبحث وتبحث، لتنشر وتنشر، ولو في أخطاء أو

ك صحوة علمية، ومع أن هنا!افتراضية أو وهمية؟

كثيرًا من الأمور  قد نفع الله بها كثيرًا، وغطت

النظرية، إلا أن هناك غفوة في إسقاطاتها الواقعية، 

التلبيس والتدليس على الناس،  ساهمت في

فكيف تفهم الأمة في ظل ذلك ما يدور حولها، مما 

  باسمها، ويدُبر لأجيالها؟ يدُار

غزة التي  لا أعفي نفسي من التقصير، ولكن نار

وميض فحمها مضيئًا تحت الرماد، أسالت  لا يزال

 المداد، فكتبت ما كتبت، وقد اقتصرت على شيء

مما يتعلق بما يحيط بقضية فلسطين، وما تفرع 

الكثير  منها مؤخرًا في غزة، لكن يمكنني إضافة

والكثير إلى قائمة الموضوعات التي تحتاج من 

تياراته ب الاتجاه السلفي على وجه الخصوص،

العلمية والسياسية أن ينشط في بسطها وتقريبها، 

صحفية  بدراسات علمية، لا تصريحات

وبمعالجات محكمة، لا بخطب مرتجلة وبمبادرات 

   .آنية متأنية، لا بردود فعل

أهل العلم وطلاب العلم ومحبي  فهذا هو دور

العلم، كلٌ بحسبه، أما أن يترُك كل ذلك دون أن 

صدي له بحثًا أو فتوى أو أحد في الت يتخصص

 تأليفًا بعلم وعدل؛ فإننا سنظل نسلم مشكلات

الأجيال القائمة إلى الأجيال القادمة، لكن بعد أن 

   !!تكبر، وتتعقد أكثر وأكثر

القضايا ولو من باحثين  إن بحث مثل تلك

عاديين لكي يعرضوها على علماء راسخين، ليقولوا 

م؛ هو الحل ويصدروا بشأنها فتاواه فيها كلمتهم

الناجح ـ في رأيي ـ لوقف مسلسل الاستهتار 

بالنار من أولئك العلمانيين، الذين أدمنوا  واللعب

 العبث بمحكمات الدين، في ظل ما يشبه عقد

أعُطي لهم، مهما خانوا العهود، وأسقطوا "أمان"

  !!كفرًا السدود، وبدلوا نعمة الله

 



الإسلام هو دين االله الحق، وهو المثل الأعلى في العدل والرحمة، وتحقيق مصلحة الفرد 
ا المنهج العظيم بدعاوى أعدائهم،وأعداء والمجتمع، ومن العجب أن ينخدع أصحاب هذ

 فيهملون منهاج ربهم، ويكاد كثير منهم يتوارى خجلًا من ذكر حدود الإسلام،الحق،
، ويشنع عليها، ويعتقد بحاله أو مقاله أنها لا  رها بعض جهالهموشرائعه الجنائية،بل ينك

بزعمهم ـ مع أن شرائعه  ما فيها من طابع القسوة والعنف ـتليق بحضارة القرن العشرين،ل
  .تطيع هذه الكلمة حمله من دلالاتفي باب الجنايات هي أيضًا معجزة ربانية بكل ما تس

  

òàöbÔÛa@a@òvy@@@

بط البشر، وعجزوا دائماً عن اكتشاف ولقد رأينا كيف تخ

قوانين حياتهم الصحيحة، وأن شريعة الله تعالى لذلك 

تتجلى فيها غاية فضله ورحمته، حيث كشف بها للناس ما 

يجهلون، وبين لهم ما لا يحيطون به علمًا، وفرضه عليهم 

فرضًا حتى يخرجهم من ضراوة التجارب، ومرارة المناهج، 

لسفات، ولو فطن المسلمون إلى كتاب وتضارب الأفكار والف

ربهم لوجدوه يقرن لهم الآيات التشريعية ـ في هذا الجانب 

الحكمة، والرحمة، والعلم، والفضل، : الجنائي ـ بأوصاف

والرأفة، وأمثالها تنبيهًا لهم أنها عين مصلحتهم، وطريق 

أمنهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فينبغي أن يأخذوها 

  . ول الحسنبالرضا والقب

 :أنه تعالى يختم الآية الكريمة في حد السرقة بقوله: ومن ذلك

ارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بِماَ كَسَبَا نَكَالاً {  ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

 m:فالوصف الأول، ]٣٨: المائدة[ }مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
[   lوالوصف الثانيالالتزام،نبيه على وجوب الطاعة و ، ت:m 

  عبد الستار فتح االله سعيد  /د :بقلم
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\  l  تنبيه على كمال هذا التشريع، لصدوره ممن يتصف ،

  . بالحكمة على أتم وجوهها وأكمل أحوالها

ويكرر الله تعالى في حديثه عن حدود الزنا والقذف واللعان، 

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ {: وما تخللها من نصائح تتصل بها يكرر قوله

ابٌ حَكِيمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ  أربع  ]١٠:النور[ }تُهُ وَأنََّ اللَّهَ تَوَّ

،  m Ù Ú Û  Ü l {: مرات، ويردفها بذكر الحكمة

وَلوَْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَليَْكُمْ وَرَحمَْتُهُ وَأنََّ اللَّهَ { والرأفة والرحمة

َا الَّذِينَ آمَنُوا{ والعلم المحيط ،]٢٠: النور[ }رَءُوفٌ رَحِيمٌ   يَا أَيهُّ

يْطَانِ  بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ يْطَانِ وَمَنْ يَتَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ لاَ تَتَّ

فَإِنَّهُ يَأمُْرُ بِالفَْحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْتُهُ 

وَاللَّهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكيِّ مَنْ يَشَاءُ 

: ، ويجمع ذلك كله في قوله الكريم]٢١: النور[ }سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ُ اللَّهُ لكَُمُ الآْيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {   . ]١٨: النور[ }وَيُبَينِّ

ولا تزال حجة الله تعالى قائمة في كل جيل، وقد قيض الله 

ها رنة مقا  لشريعته في عصرنا هذا من أعلام العلماء من جلاَّ

بما لدى الناس من غثاء القوانين، فكان لها في كل موطن 

سبق الحق ونور الصدق، وثاب الناس إلى حقائقها بعد 

 . التجارب والمعاناة

áçbíbİë@áçdİ@æìàÜ½a@|z–îÜÏ   

نعم آن للمسلمين أن يصححوا أخطاءهم بل خطاياهم حين 

وبة أعرضوا عن منهاج ربهم الحق، وحين نظروا إليه نظرة مقل

مغلوطة، فبدلاً من النظر إلى شريعته الجنائية من حيث هي 

جزء من منهاجه الكلي تأتي في ختام عقائده، وأخلاقه 

وتربيته، ونظام معاملاته الفريد، بدلاً من هذه النظرة 

الصحيحة أخذ كثير من المسلمين أنفسهم ينظرون إليه من 

دهشة بل خلال آخر جزء فيه، فأخذهم منه الخوف والريبة وال

والعداء، ولا يكاد يذكر عندهم حكم الإسلام وتطبيقه على 

نظم الحياة، حتى تنتصب أمام أعينهم الصورة معكوسة 

منكوسة، ويتصوروا مجتمع الأيدي المقطوعة، والأجساد 

 المرجومة، والظهور المجلودة، والعيون المفقوءة

  . إلخ.. ، والأسنان المخلوعة، والآذان المصلومة 

إننا لو : منهم من يقول في جهالة غائظةبل إن 

طبقنا حكم الإسلام لتشوه نصف المجتمع على 

الأقل، وهو اعتراف صريح منهم بفداحة ما 

عليه مجتمعاتهم من انحراف وإجرام، وإن 

كان في ذات الوقت دليل على جهل مؤسف 

بطبيعة الإسلام ونظامه الشامل، وقدرته 

المجتمع، الفذة على الإصلاح العميق للنفس و 

ثم قدرة عقوباته على سحق الجريمة بأقل 

الخسائر، وأدنى التضحيات، وهذا تاريخه 

العظيم شاهد عدل على ما نقول، وعلى خير 

  . مما نقول

òÜßbØnß@òßìÄäß   

وللأستاذ المودودي كلام نفيس في هذه القضية 

إن الذين يعيبون بعض المواد في : (خلاصته

قانون الإسلام الجنائي لا يعرفون أن هذه المواد 

هي جزء من صورة شاملة لنظام الحياة في 

الإسلام، فيها معها نظام للاقتصاد والمالية، 

 ونظام لإدارة الحكومة، ونظام للتعليم والتربية

ا أراد واضع هذه الصورة أن يفرز قانونها ، وم

الجنائي من مجموع نظامها الشامل، وينفذ 

وحده في المحكمة، وهو إنما وضع هذا القانون 

لمجتمع يجري فيه نظام الحياة كلها على 

  . منهاج الإسلام، لا قانونه الجنائي ليس غير

لا ريب أن قانون الإسلام يعاقب السارق 

ء هذا القانون لينفذ في بقطع يده، ولكن ما جا 

كل نوع من المجتمعات، وإنما جاء لينفذ في 

مجتمع الإسلام الذي تؤخذ الزكاة من أغنيائه، 

وباب بيت ماله مفتوح لمساعدة كل ذي 
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حاجة، وكل حي من أحيائه ملزم بأن يضيف 

ثلاثة أيام على الأقل كل من ينزل عليه من 

عته أبناء السبيل، والناس جميعًا في نظام شري

كأسنان المشط في الصلاحيات والحقوق، 

وفرص اكتساب الرزق، ولا مجال في نظامه 

الاقتصادي لاستئثار بعض الطبقات بفرص 

الكسب دون غيرها، ونظامه للتعليم والتربية 

يلقي خشية الله والرغبة في نيل رضاه في روع 

عامة أفراده، وحب الطبائع الفاضلة كالكرم، 

  . في محيطه الخلقيمخالط لقلوب الأفراد 

فحكم قطع يد السارق هذا ما جاء لينفذ في 

مجتمعكم الحاضر الذي لا تسخو فيه نفس 

أحد ليقرض أخاه بدون ربا، وفيه المصارف 

، ويمنح ...وشركات التأمين بدل بيت المال 

نظامه الاجتماعي لبعض الطبقات المخصوصة 

حقوقًا وامتيازات لا يمنحها لغيرها، بخلاف 

سرق في ظل النظام الإسلامي الذي الذي ي

وفر له كافة ضمانات الحياة، فإنه حينئذٍ 

مستحق لهذه العقوبة الصارمة، لأن مثله لا 

يصلح للعيش في مثل هذا المجتمع العادل 

  . ]القانون الإسلامي للمودودي[) الكريم

ïãbiŠÛa@wèä½a@Êbjma@paŠ      

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن الحدود والقصاص 

انت أقل شرائع الإسلام القانونية تطبيقًا، ك

لقلة ارتكاب الجرائم الموجبة لها، وعلى سبيل 

لم يُطبق حد السرقة إلا على أفراد قلائل : المثال

غاية القلة، لا يمثلون شيئًا في جزيرة العرب 

الشاسعة، التي كانت مضرب المثل في 

  . السلب والنهب قبل الإسلام

إلا على قلة قليلة جدًا، في أمة كانت  وأيضًا لم يقم حد الشرب

الخمر فيهم شائعة ذائعة، ويتخذونها من التمر، والشعير، 

والعنب، والذرة وغيرها، ويتغنى بها الشعراء، ويعشقها 

  . الأغنياء والفقراء

ومعلوم أن الإسلام تدرج في تحريم الخمر ـ أم الكبائر ـ حتى 

ن، قبل حدود السلطان، انتهى بهذه الأمة إلى نبذها بقوة الإيما

وها عن شفاههم وهم يشربون حين سمعوا منادي  بل نحُّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن تحريمها، وقالوا كلمتهم 

؛ حين )انتهينا ربنا، انتهينا ربنا: (الجليلة التي ذهبت مثلاً 

يْطَانُ أنَْ {: سمعوا قوله تعالى عقب تحريم الخمر اَ يُرِيدُ الشَّ إِنمَّ

كُمْ يُ  وقِعَ بَيْنَكُمُ العَْدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسرِِ وَيَصُدَّ

لاَةِ فَهَلْ أنَْتُمْ مُنْتَهُونَ   ]. ٩١: المائدة[ }عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ

òÜßbØn½a@âý⁄a@ÕöbÔy   

وينبغي أن يتقرر أننا هنا نشرح حقائق الإسلام المتكاملة، 

هذه دعوة أو موافقة على استمرار تعطيل الحدود  وليست

الإسلامية حتى تستكمل الأمة تدرجها الروحي والأخلاقي، 

وإنما هي صرخة في ضمائر الأمة التي تحمل شرف هذا المنهج 

الإلهي، حتى تفيء إلى أمر الله عز وجل، وتفيق من غفلتها، 

وتجد في أمرها، وتجاهد نفسها، وتطهر حياتها ليرتفع 

ستواها، وتصبح جديرة بإمكان تطبيق هذه الحدود الربانية م

على شواذها الذين يفسدون حياتها، لأن هذا هو الدليل 

العملي على أن المجتمع قد أصبح جديرًا بمسئولية الإسلام 

  . وشرف الإنسان

مجتمعنا لم يتهيأ لهذا : والقول الذي يردده مرضى القلوب بأن

جع القهقرى يرتع في مسارح المستوى، هو إقرار بإنه قد ر 

العجماوات، ولم يعد أهلاً لشرف المسئولية، كما أرادها رب 

العالمين لهذا الإنسان حين كرمه واستخلفه، ولهذا المسلم حين 

 .شرفه وكلفه

اللهم اجمع قلوب أمتنا على الحق والهدى، واجعل الإسلام 

  .منتهى رضانا يا رب العالمين



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

في حديث الناس عن الشريعة والعقد الاجتماعي للشعب الليبي أو غيره من المجتمعات 
يكثر الحديث عن شبهة لا أساس لها من الصحة أمام الباحث النزيه، والواقف على 
الحقائق في تاريخ الأمة الإسلامية، وهذه الشبهة العارية من الأدلة لها حضورها 

حديث الشعب وأوساط المثقفين وهي أن الشريعة الإسلامية الثقافي والفكري في 
طبقت في عهد الخلفاء الراشدين فقط ؟ وهي تدل على جهل وعدم معرفة دقيقة لتاريخ 
الأمة وشعوبها ولي تجربة شخصية فيما يتعلق بالحيل النفسية ومحاولة إقناع المثقف 

ي عندما نلت شهادة الدكتوراه لنفسه بالمعرفة في كتابته أو أحاديثه أو خطابه وهي أنن
وهي أطروحتي فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم ، كنت أظن أنني مستوعب 
للسيرة النبوية والخلافة الراشدة والدولة الأموية والتاريخ الإسلامي ولكن عند تفرغي 
للبحث والتنقيب اكتشفت جهلي بالسيرة النبوية وتاريخ الإسلام ومرحلة الحروب 

  . بية وعهد الدولة العثمانية والمرابطين والموحدين والدولة الفاطمية الصلي
أقول للإخوة الذين يرون أن الشريعة الإسلامية لم تطبق إلا في عهد الخلافة الراشدة 

إن الحقائق التاريخية تخالف ما تذهبون إليه ... أو أنها توقفت مع بداية الدولة الأموية
  :وإليكم التفصيل

  علي محمد الصلابي / د:بقلم
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  :الدولة الأموية عهد: أولا
بعد تنازل  تمت مبايعة معاوية بن أبي سفيان 

خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي 

طالب رضي الله عنهما فأصبح الخليفة للدولة 

الإسلامية وكان الفضل لله عز وجل ثم للسيد 

الشريف الخليفة الراشد الحسن بن علي بن أبي 

يراً خضع طالب إذ وضع مشروعاً إصلاحيا كب

لمراحل وكانت له دوافع وتم على صلح واضح 

الشروط ومن ضمن هذه الشروط العمل بكتاب 

الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 

الراشدين ولم يكن معاوية بن أبي سفيان ممن 

يجهل فوائد الشريعة والأخذ بها، وما كان يصدر 

في المهمات إلا عن مشورة من ذوي الرأي 

ه الناس وأشراف القوم وأهل العلم وكانت ووجو 

  .المرجعية للإسلام

وقيادة معاوية للدولة لم تكن فردية خالصة، 

فاللامركزية في الحكم والإدارة هي الأغلب، 

ومشاركة الرجال من أهل الرأي والخبرة في حمل 

المسؤولية والقيام بأعباء الدولة في السلم 

  .والحرب وفي المركز والولايات

الإسلام في حياة الفرد والمجتمع والدولة  ووجود

سلوكاً ونظام حكم منذ عصر الرسول صلى الله 

عليه وسلم والخلفاء الراشدين قلل من مظهر 

القيادة الفردية ومساوئها وعزز مظهر الشورى 

وغلبة الاتجاه العام الثابت في السياسة والقيادة 

والإدارة وتصريف الأمور ورعاية المصالح، كما 

تحول الخلافة الراشدة إلى ملك وراثي لم يكن يعني تحولاً أن 

كاملاً عن شورى الراشدين أو ارتدادا عن أوامر الإسلام 

ومنهجه في الحكم ولقد بقيت في عهد معاوية والعصر الأموي ، 

مغالى الخلافة من تحري الدين ومذاهبه ، : كما يقرر بن خلدون

ير إلا في الوازع الذي والجري على مذاهب الحق ، ولم يظهر التغ

كان ديناً ثم انقلب عصبية وسيفاً ، وهكذا كان الأمر لعهد 

معاوية ومروان وابنه عبد الملك والدولة الأموية له حسنات ولها 

سيئات ولم يكن خصماً للشريعة ولا معطلا لأحكام الله وإليك 

  :الأدلة 

c@M@@ðìßþa@†èÈÛa@¿@õbšÔÛa@Z@@
عهد معاوية امتداد للعهد كان العهد الأموي وخصوصاً 

الراشدي في عدة جوانب فبقي كثير من الصحابة إلى العهد 

الأموي، وشاركهم في العلم والفقه والقضاء ، وغيرها كبار 

التابعين ، ثم صغار التابعين، كما بقي بعض قضاة العهد 

الراشدي يمارسون القضاء في العهد الأموي وبعضهم طال 

حمه الله، وبقيت في العهد الأموي قضاؤهم كشريح بن الحارث ر 

آثار التربية الدينية وسمو العقيدة، وآثار الإيمان والالتزام 

وظهر في العهد الأموي عدد . بالدين والتقيد بالأحكام الشرعية

لذين كانوا صلة الوصل بين الصحابة كبير من المجتهدين ا

والمذاهب الفقهية، وكان العلماء والمجتهدون في العهد الأموي 

أساتذة لأئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسي، وكان لهذه 

الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير والمحمود على حسن سير 

جتهاد كما القضاء والعدالة في العهد الأموي، وظهر التوسع بالا 

بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية والانفتاح على الحضارات 

الأخرى وترجمة الثقافات والعلوم من الأمم المجاورة وكان 

القضاء في العهد الأموي مستقلاً عن أي سلطة أخرى حتى 
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سلطة الخليفة أو الوالي وما على الخلفاء أو الولاة إلا تنفيذ 

، واعتمد القضاة على المصادر الأحكام التي يصدرها القضاة

نفسها التي جرى عليها القضاء في العهد الراشدي وذلك 

بالالتزام بالكتاب والسنة والإجماع والسوابق القضائية 

والاجتهاد مع الاستشارة وكان الالتزام بالقرآن والسنة هو 

الأساس وهو ما تلتزم به الخلافة وتتم عليه البيعة وكان القضاة 

إصدار الأحكام القضائية ولهم الحرية المطلقة في مجتهدين في 

استنباط الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة ولم 

  . يتقيدوا برأي الخلفاء

@l–@@òîßý⁄a@pbyìnÐÛa@Z@M@@@
كانت الفتوحات في عهد الدولة الأموية كبيرة جدا حيث قامت 

نشرون الدولة مع حركة الأمة الواسعة بدورها الرسالي فكانوا ي

الهدى في مكان الضلال والنور في محل الظلام، وينشرون 

العبودية الصحيحة لله في مكان المعبودات الزائفة للحكام 

والكهنة والأوثان ويحررون المستعبدين في الأرض ويردون 

إليهم إنسانيتهم الضائعة، ويرفعونهم إلى المكان اللائق 

الأخوة والتسامح بالإنسان، وكانوا ينشرون قيماً من العدل و 

والتكافل للبشرية بها من قبل، ولا رأتها من بعد في غير 

الإسلام، وينشرون حضارة حقيقية شاملة شامخة ولو لم يكن 

الفاتحون مسلمين حقاً ، بمعنى الإيمان بهذا الدين وممارسته في عالم 

الواقع والتمكين منه عقيدة وسلوكاً وحركة ما حدثت هذه 

 عهد الدولة الأموية خصوصاً في الشمال الفتوحات الكبرى في

الإفريقي وحتى الأندلس وبلاد المشرق وخراسان وما حولها 

  .وغيرها من الفتوحات

حمى وعزز منجزات الموجة الأولى   إن معاوية بن أبي سفيان 

من حركة الفتح الإسلامي التي قادها وخطط لها الخلفاء 

هي  الراشدون، فالموجة الثانية لحركة الفتوح

التي بدأت في عهد معاوية نفسه واستمرت 

فيما بعد لكي تبلغ أقصى اتساعها في عهد الوليد 

ولقد كان معاوية رضي الله عنه . بن عبد الملك

يملك فكراً استراتيجياً في إدارة الدولة وتطوير 

مؤسساتها فقد طور المؤسسة العسكرية 

وخصوصاً الأسطول البحري بحيث أصبح 

الدولة البيزنطية وضيق الخناق رادعاً لأسطول 

على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة براً 

وبحراً، وقد أرهق البيزنطيين وأذاقهم ألوان 

الفتك والخوف وأنزل بهم خسائر فادحة، 

وواصل معاوية فتوحاته في الشمال الإفريقي 

وانطلقت حملة معاوية رضي الله عنه في عهده 

تلك الفتوحات وقام  وبرز اسم عقبة بن نافع في

ببناء مدينة القيروان بتونس اليوم وكان ذلك في 

عهد معاوية وقد أصبحت القيروان مركز 

الإشعاع الحضاري الإسلامي بالمغرب 

وعاصمتها العلمية وقد خضعت حركة 

الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية 

لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان هناك 

في معاملة الرعايا كما حدث  بعض التجاوزات

في عهد عبد الملك على يد الحجاج بن يوسف 

  . الثقفي

ñ‰bä½a@ÉÓìß@åÇ@ýÔã@ @



 

 

صـ
ف

ــ
ديـ

 ال
ل

ـــ
 ال
ن
 ع
ن

ـ
ولـ
د

  ةـ

١٧

شر
 ع
ث
ثال
 ال
دد
لع
ا

  

.

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  
أصبحت قضية فصل الدين عن الدولة، أو ما 
يسميه الغربيون فصل الدولة عن الكنيسة، من 
القضايا المسلَّم بها في الفكر الغربي السياسي، 
ومن ثم في الفكر السياسي العالمي الدائر في فلك 

ودعاة فصل الدين عن الدولة . الحضارة الغربية
ث لظروف تاريخية قد يعترفون بأن هذا أمر حد

خاصة بالحضارة الغربية، وبالديانة النصرانية؛ 
لكنهم مع ذلك يرون أنه أصبح أمراً لازماً لكل 
دولة حديثة، ويسوِّغون هذا بأن الأساس في 
الدولة الحديثة هو المواطنة، وما دام المواطنون في 
الدولة الواحدة لا ينتمون في الغالب إلى دين 

يان متعددة، وقد يكون واحد، بل تتقاسمهم أد 
بعضهم ملحداً لا يؤمن بدين؛ ففي التزام الدولة 
بدين واحد من هذه الأديان افتئات على حقوق 
المواطنين المنتمين إلى الأديان الأخـرى أو 

  :المنكرين لها كلها لأنه
  .لا يؤمنون به يفـرض عليهم ديناً  - 
ويحرمهم من ممارسة الدين الذي اختاروه إما  - 

  .و بعضهكله أ
ويحرمهم من حقهم في شغل بعض الوظائف  - 

الكبيرة كرئاسة الدولة، وقد يكون سبباً لخلافات 
ونزاعات عميقة تفقد الدولة معها الاستقرار 

  .اللازم لتطورها
ويرون لذلك أن تكون الدولة دولة علمانية 
محايدة لا تلتزم بالدين ولا تحاربه ولا تنكره، بل 

تارون ما شاؤوا من طنين يختترك أمره للموا

ويمارسون ما يروق لهم من ويلتزمون بما يريدون من قِيَم،عقائد،
  .عبادات

  هذه الصورة للعلمانية التي حرصت على أن أجعلها براقة كأشد 
ما يريد المدافعون عنها أن تكون، تنطوي على افتراضات هي 

  :ومن ذلك. أبعد ما تكون عن الحقيقة
مانية يمكن أن تكون محايدة بالنسبة أنها تفترض أن العل: أولاً 

لكل الأديان؛ لكنها لا تكون كذلك إلا إذا كان مجال الدين 
مختلفاً عن مجال الدولة، أي إذا كان الدين والدولة يعيشان في 
منطقتين مستقلتين لا تماسَّ بينهما، وأن دعاة الدولة الدينية 

  .الدولةيقحمون الدين في مجال غير مجاله، ولذلك يضرون به وب
فهل هذا الافتراض صحيح؟ إنه لا يكون صحيحاً إلا إذا كان 
الدين محصوراً بطبعه في بعض المعتقدات وبعض الشعائر 
التعبدية، وبعض أنواع السلوك الشخصي الذي لا علاقة له 
بالجماعة، ولا يدخل لذلك في مجال الدولة، لكن الواقع أن هذا 

: لكبيرة المشهورةالوصف لا ينطبق على أي من الأديان ا
اليهودية والنصرانية والإسلام؛ فما منها إلا وله حكم في 
العلاقات بين الجنسين، وفي العلاقات الأسرية، والاجتماعية، 

وكلها أمور تدخل . وفيما يحل أكله وشربه، وما يحرم، وهكذا
  .بالضرورة في مجال الدولة

فهم : مةحلوه بنوع من المساو  كيف حل الغربيون هذا الإشكال؟
قد أخذوا بعض القيم النصرانية وجعلوها قوانين للدولة، وهم 
يجعلون اعتباراً كبيراً لقيمهم الدينية في سياستهم الخارجية، ولا 

لكنهم في الجانب الآخر تركوا أشياء من . سيما في معاملة الإسلام
دينهم، وساعدهم على ذلك تاريخهم المليء بتحريف الدين إما في 

 تأويله، ثم جاءت في العصور الأخــيرة حـــركات نصوصه أو في
فكرية تحررية أذاعت القول بأن ما يسمـــى بالكتاب المقـدس 

  جعفر شيخ إدريس. د.أ: بقلم
òyìnÐ½a@òîØíŠßþa@òÈßb¦a@îö‰ 
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، وأنه من كتابة بشر عاديين تأثروا بالجو  ليس كلام الله ـ تعالى ـ
الثقافي في المرحلة التاريخية التي عاشوا فيها، ولذلك فإن ما قرره 

شذوذ الجنسي ينبغي ألا ينظر إليها هذا الكتاب في مسائل مثل ال
هذا كلام لا يقوله السياسيون . إلا على أنها قيم مجتمعات سابقة

والحكام فحسب، وإنما يقوله كثير من رجال الدين، والمختصين 
بدراسته، لكن حتى هؤلاء المتحررون يشعر الكثيرون منهم الآن 

نفسها ديناً  أن العلمانية لم تعد محايدة بين الأديان، بل صارت هي
يدافع عنه أصحابه ويحاربون به النصرانية، وأذكـر أن أحدهم 

لا تخُدَعوا كما خُدِعنا، فتظنوا : قال لي في أحد المـؤتمــرات ناصحــاً
  كما قال ذاك الناصح وأ أن العلمانية موقف محايد؛بل هي الآن دين،

فكيف تحَُل هذه المشكلة بالنسبة لأناس كالمسلمين يرون أن 
لقرآن كلام الله ـ تعالى ـ لم يأته الباطل من بين يديه ولا من ا

  هو أيضاً وحي الله؟ خلفه، وأن ما صح من سنة رسول الله 
وكيف إذا كان دينهم لا يقتصر على ما ذكرنا من أمور تدخل في 
  نطاق الدولة، بل يتعداها إلى أخرى هي من أخص خصائص الدولة؟
ماذا يفعل هؤلاء؟ لا خيار لهم بين الحكم بما أنزل الله ورفض 

  .العلمانية، أو الحكم بالعلمانية والكفر بما أنزل الله تعالى
إن أكثر ما يتعلل به دعاة العلمانية في بلادنا هو اختلاف الأديان في 

بأي حق تفرض على أناس ديناً غير دينهم، : يقولون. البلد الواحد
ت قيماً لهم؟ ماذا إذا لم يكن في البلد إلا مسلمون، أو كان وقيَِماً ليس

  غير المسلمين أفراداً قلائل؟ لماذا يفصل هؤلاء بين دينهم ودولتهم؟
وحتى لو كان المنتسبون إلى غير الإسلام من أصحاب الديانات 
الأخرى يمثلون نسباً كثيرة، فإن العلمانية ليست هي الحل العادل؛ 

يانات إما أن يكونوا في السياسة علمانيين، لأن أصحاب هذه الد 
وإما أن يكونوا ممن يريد للدولة أن تستمسك بعقائده وقيمه وتدافع 

فإذا كان من الفريق الأول يكون المسلمون قد تنازلوا عن . عنها
دينهم بينما هو لم يتنازل عن شيء؛ لأن العلمانية هي مبدؤه سواء كان 

أنني قلت ذات مرة لبعض أذكر . هنالك مسلمون أو لم يكن
إنكم لا تعترضون على الحكم : الجنوبيين المثقفين عندنا في السودان

إذا كان اشتراكياً كما كان الحال في أوائل حكم الرئيس نميري ، ولا 
تعترضون عليه إذا أقر الرأسمالية أو الليبرالية؛ لأنكم تعتقدون أن 

ترضون على الحكم الدين لا دخل له بهذه المسائل، فلماذا إذن تع
الإسلامي؟ إن الإسلام لا يفرض عليكم ديناً بالمعنى الذي حصرتم 
الدين فيه، أعني العبادات والأحوال الشخصية، فلماذا لا تعاملون 
جانبه السياسي معاملتكم للاشتراكية والرأسمالية؛ لأنه يعطيكم 

  أكثر مما تعطيكم إياه العلمانية؟
إن هذا قد : ب وفي البلاد الإسلاميةيقول أنصار العلمانية في الغر 

يكون صحيحا؛ً لكنكم في الحكم الإسلامي تفرقون بين الناس 

بسبب دينهم، فتمنعون غير المسلم من أن يكون 
ولكن العلمانية هي : رأس دولة، وأقول لهم دائماً 
إنها تشترط على الإنسان . الأخرى تفعل ما نفعل

تشترط أن يكون علمانياً لكي يكون رأس دولة، 
عليه أن يؤدي القسم للولاء لدستور يفصل الدين 
عن الدولة، أي أنها تشترط على المسلم أن يعلن 

وإذا فعل هذا عن اعتقاد كان . كفره بجزء من دينه
كافراً خارجاً عن الإسلام، وإذن فكما أن الإسلام 
يشترط في رأس الدولة المسلمة أن يكون دائناً بدين 

ة تشترط في رئيس دولتها أن الإسلام؛ فإن العلماني
  يكون دائناً بدينها، فما الفرق؟

ونقول هذا في . لكن العلمانية ليست ديناً: يقولون
أما في لغتنا العربية، وديننا . مفهومكم أنتم

الإسلامي، فإن كل ما يلتزم به الإنسان من 
عادات وتقاليد، ومن باب أوْلى من قيم وعقائد، 

على إيمان بالله أو كفر هو دينه، سواء كان مبنياً 
  :ألم تسمع قول الشاعر العربي عن ناقته. به

ــا بليــــــل  ــا قمــــــت أرحلهــــ   إذا مــــ
ــزين  ــل الحــــ ــة الرجــــ ــأوه آهــــ   تــــ
ــيني    ــا وضــ ــددت لهــ ــول إذا شــ   تقــ
ــي؟   ــداً ودينــــ ــه أبــــ ــذا دينــــ   أهــــ

  ال؟ــــــــل وارتحـــــــــح رـالده أكل
  أما يقيني؟... أما

ك فإذا كان دوام الحل والارتحال ديناً فما بال
باعتياد معتقدات وقيم وسلوك؟ ألم يقل الله ـ 

فَبَدَأَ بِأوَْعِيَتِهِمْ قَبْلَ {: تعالى ـ عن سيدنا يوسف
وِعَاءِ أخَِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أخَِيهِ 
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُْذَ أخََاهُ فيِ 

اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ 
. ]٧٦: يوسف[  }نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 

يعني ما نسميه نحن الآن بقانونه؟ العلمانية 
ليست إذن حلاً لبلد يكون فيه المسلمون 
أغلبية، بل ولا حتى أقلية معتبرة؛ إذ إن ما 
تطلبه العلمانية من المسلمين إنمـا هــو التخلي 

  .ن دينهــم من أجــل ديــن العلمانيينع



 : بصيرة الوحي
في أجسادٍ تقلبت فيها صور البلاء وتنوع ما نـزل عليهـا    أُقلب ناظري

دون ذلـك ومـا هـو أكثـر ، فـأرى الأم       من ألمٍ بين أعضاءٍ مبتورة ومـا 
نـاظري فـي مأسـاة     ومـع تقلـب  ..المكلومة والطفلة الباكية الحزينة 

  .. نهالعلنا قرأنا أو سمعنا بأعظم منها ولكن عيني لم تر أفجع م
تمر أمام ناظري سيول الآراء والتصريحات والتحلـيلات ، فـأرى الهـوة    

شاسعةً تكـاد لا تلتقـي علـى مـد البصـر بـين مـن يبصـرون          واسعة
  ... الوحي بعيونهم ومن تستنير بصائرهم بنور

  

عد عطية فياضس.د :بقلم  
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فالذين ينظرون للواقع ويحكمون بقوانينه ويطُالبون بعدم التحليق في 
ون أن فوق هذا الواقع ربٌ رحيمٌ في تقـديره خيالية مثالية يتناس عوالم

قدر الابتلاء على الفئة المؤمنة وهو قدر لها البقـاء  عزيزٌ في قوته هو من
والجـوع ونقـص الأمـوال والثمـرات  ،وهو سبحانه قدرعليها الخـوف

ويخـالفهم  وجعل مع هذا كله النصر ، وهو جعـل حـولهم مـن يخـذلهم
 يروا الحقيقة لأنه يتناسون الحقيقةوقدر أن ذلك لا يضرهم ،فهؤلاء لن 
ثـم  ، }وَإِنَّ جُندَناَ لهَُمُ الغَْـالبِوُنَ{ الأصيلة الوحيدة وهي انتصار الحق

تسيطر عليهـا آلـة العـدو ،  هم يجعلون أنفسهم أسرى لإعلام وساسةٍ 
وَلوَْ أنََّا كَتَبنْاَ عَلَـيْهِمْ { ولو رجعوا للوحي ولكتاب الله لأبصروا الحقائق

اقْتُلوُا أنَفُْسَكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِياَركُِمْ مَا فعََلوُهُ إِلاَّ قَليِـلٌ مِـنهُْمْ وَلَـوْ أنَِ 
ا لهَُمْ وَأشََدَّ تَثْبيِتًا مُْ فعََلوُا مَا يوُعَظُونَ بهِِ لكََانَ خَيرًْ   . ٦٦ :النساء  }أنهََّ

عند الفتن ، وهادٍ لمن يطمئن قلبه له  فنور الوحي كاشفٌ في ظلمات
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا { :الإبتلاءات، فكلام الله هدىً ونور قال تعالى

لَتْ آيَاتُهُ أَأعَْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ  ا لَقَالوُا لَوْلاَ فُصِّ أعَْجَمِيًّ
مْ وَقْرٌ وَهُوَ عَ  لَيْهِمْ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فيِ آذَانهِِ

،وقال عزّ من ٤٤: فصلت  }عَمًى أُولَئكَِ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ 
ُ لَكُمْ كَثِيرًا ممَِّا كُنْتُمْ { :قائل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَينِّ

فُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ  نُورٌ تخُْ
،وبهذا النور دعونا نرى ما حصل ومازال ١٥: المائدة  }وكَِتَابٌ 

ونرصد مقاصد الكفر العالمي في الحرب ،الواقع يحصل على أرض
 ..غزة على الأمة المسلمة ، وعلى إخواننا في

  :مقصود الإذلال: المقصود الأول 
 ، ففرعون الإذلال كان وما زال مقصوداً جاهلياً أصيلاً  إن مقصود -

أمَْ أنَاَ {  بـ فيصفه  ويفاضل بينه وبين موسى يخاطب أهل مصر
والمهَين بفتح ( ، ٥٢: الزخرف }خَيرٌْ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَلاَ يكََادُ يبُيِنُ 

، وكفار قريش تلقي سلا الجزور على  )١(  )الذليل الضعيف: الميم 
بينما  (: سعود قالضحكاً وسخريةً ، فعن ابن م ثم يتمايلون  ظهره

يصلي عند الكعبة، وجمع قريش في مجالسهم، إذ  قائم  رسول الله
أيكم يقوم إلى جزور آل : المرائي؟ ألا تنظروا إلى هذا: قال قائل منهم

يمهله حتى إذا  فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به، ثم
 وضعه  سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد الرسول

فضحكوا، حتى مال بعضهم على  ،ساجداً بين كتفيه، وثبت الرسول
اللفافة التي يكون فيها الولد : هو (، والسلا )٢( ...)بعض من الضحك

بل إن  ، )٣()المشيمة: الناقة وسائر الحيوان ، وهي من الآدمية  في بطن
سَندَْعُ { سبب نزول أبا جهل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في

باَنيَِةَ    لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه ، فقال النبي :قال }الزَّ

                                                            
  )١٢/٢٣١( ،الطبعة التونسية والتنوير لابن عاشور التحرير) ١(
  الأذى من شيئا المصلي عن تطرح المرأة باب ، صحيح البخاري )٢(
  ) ١٢/٣٦٢(دار المعرفة ،  شرح النووي على صحيح مسلم )٣(

 :I bãbîÇ@òØöý½a@émˆþ@ÝÈÏ@ìÛ@H )وهذا عبد ،  )٤
يقَُولوُنَ { الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق يقول

لئنَِْ رَجَعْناَ إلىَِ المَْدِينةَِ ليَُخْرِجَنَّ الأْعََزُّ مِنهَْا الأْذََلَّ 
هِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنيَِن وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ وَللَِّ

وغير ذلك كثير ومطرد في  ،٨:المنافقون }يعَْلمَُونَ 
،  العقلية الجاهلية التي استحوذ عليها الشيطان

وهو معلمٌ بارز في الحرب العالمية الحالية على 
  . الإسلام وأهله

هو رد فعلٍ متولد من الذلة المقصود الجاهلي  وهذا -
والتي يشعر بها  الشيطان المكتوبة على حزب

مطلبٌ  أتباعه ، مما يجعل محاولات إذلال أهل الحق
لإبليس الذي أذُل وطردمما كان فيه بسبب 

 الذي رأى فيه  استكباره عن السجود لآدمٍ 
إذلالاً له فقابله باستكبار فسريا معاً في حزبه 

اختصاص  مة، ولا يخفىوجنده إلى يوم القيا
اليهود بوصف الإذلال أكثر من بقية طوائف 

وكُمْ إِلاَّ أذًَى { حزب الشيطان قال تعالى لنَْ يضرَُُّ
ونَ  وَإِنْ يقَُاتلِوُكُمْ يوُلَُّوكُمُ الأْدَْباَرَ ثُمَّ لاَ ينُصرَُْ

لَّةُ أيَْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بحَِبلٍْ  )١١١( بتَْ عَليَْهِمُ الذِّ ضرُِ
مِنَ اللَّهِ وَحَبلٍْ مِنَ النَّاسِ وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللَّهِ 
مُْ كَانوُا  بتَْ عَليَْهِمُ المَْسْكَنةَُ ذَلكَِ بِأنهََّ وَضرُِ
يكَْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَيقَْتُلوُنَ الأْنَبْيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ 

 – ١١١: عمران آل }ذَلكَِ بِماَ عَصَوْا وكََانوُا يعَْتَدُونَ 

١١٢  

بقية  ومقصود الإذلال الجاهلي لأهل الحق مثل-
المقاصد الشيطانية كمقصود تفريق صف 
المؤمنين ومقصود استضعاف طائفة دون أخرى 

الفئة المؤمنة إلى مزالق المداهنات  ومقصود جرّ 
يقابلها الشرع بالمخالفة  وغيرها من المقاصد

والمضادة ، فمقاصد الشرع مضادة ومخالفة 
  الجاهلية الشيطانية،  اصدلمق

قَالَ لَقَدْ { رد على فرعون ثم قال له   فموسى
مَاوَاتِ  عَلِمْتَ مَا أنَْزَلَ هَؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ
 }وَالأْرَْضِ بَصَائِرَ وَإِنيِّ لأَظَُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ

ممقوتًا، ملقى في العذاب، لك : أي(،  ١٠٢: الإسراء
وهذا نذارة وتهديد (، )٥( ) عنةالويل والذم والل

، ويخبر الله تعالى  )٦( )بقرب هلاكه لفرعون
                                                            

  وصححه الألباني ٣٣٤٨ح  سنن الترمذي) ٤(
  ).٧/٢٢٨( التحرير والتنوير لابن عاشور) ٥(
  )٧/٢٢٧( والتنوير لابن عاشور التحرير) ٦(
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فْ إِنَّكَ أنَْتَ الأْعَْلىَ {    موسى  }قُلْنَا لاَ تخََ
ألقوا على ظهره بسلا  لما   ، والرسول ٦٨: طه

@ a†ub الجزور ثبت NNI@a@ Þì‰@ óšÓ@ bàÜÏ

ÞbÓ@Lñý–Ûa@Z@áq@Lbqýq@L“íŠÔi@ÙîÜÇ@áèÜÛaó@Z

ÙîÜÇ@ áèÜÛa @òÈîi‰@ åi@ òjnÇë@ Lâb’ç@ åi@ ëŠàÈi

LÑÜ@åi@òîßcë@LòjnÇ@åi@†îÛìÛaë@òÈîi‰@åi@òjî‘ë 
@ @ †îÛìÛa@ åi@ ñ‰bàÇë@ LÁîÈß@ ïic@ åi@ òjÔÇë . قال

بدر، ثم  فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم: عبدالله
سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول 

@  ZIòäÈÛ@kîÜÔÛa  الله lbz•c@ ÉjmcëH )وفي ،)٧
دعا .(.  صحيح البخاري عن ابن مسعود

فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها    النبي عليهم
يا : وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سفيان فقال

جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا  محمد
مَاءُ بِدُخَانٍ { فادع الله فقرأ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِْي السَّ

،ثم يقول صاحب الفتح )٨() ١٠ :الدخان }مُبِينٍ 
على    دعاء النبي وأفاد الدمياطي أن ابتداء(

كان عقب طرحهم على ظهره سلى  قريش بذلك
 :يوماً  تهديداتهم فقال لهم   ل قابل، ب )الجزور

IïÐã@ðˆÛaë@bßc@_@“íŠÓ@Š’Èß@bí@æìÈàmc @ê†îi

@|iˆÛbi@áØn÷u@†ÔÛH  فأخذت القوم كلمته حتى ما
طائر وقع  أنما على رأسهمنهم من رجل إلا وك

[ حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه 
: ليقول  حتى إنه] بأحسن ما يجد من القول 

ما كنت ] والله [ انصرف أبا القاسم راشداً فـ 
ولم يكن ، )٩()  فانصرف رسول الله. جهولا 
والذبح قد فُرض بل وُصفت هذه المرحلة  الجهاد

 يدي عن الكفار ،في كتاب الله بالأمر بكف الأ 
فكأن المقصود كان إخافتهم إذلالهم وقلب 
 مقاصدهم عليهم ومقابلة حربهم النفسية على
  .المسلمين ،وكل هذا من مقاصد الشرع الحنيف

  المشركون أنهم قتلوا النبي وفي غزوة أحد لما ظن-
أبـو  وقاموا يتبخترون ويقول مقدمهم يومهـا

،   :@êìjîuc  اعل هبـل ، فقـال النبـي: (سفيان 
، قـال  Ýucë@óÜÇc@a@aìÛìÓ :ما نقول؟ ، قال: قالوا

 لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال النبي: أبو سفيان
 : êìjîuc  ما نقول؟، قال:،قالوا :@bãüìß@a@aìÛìÓ

                                                            
  الأذى من شيئا المصلي عن تطرح المرأة باب ، صحيح البخاري) ٧(
  القحط عند بالمسلمين المشركون استشفع إذا بابالبخاري ، صحيح) ٨(
  .١٤٩للألباني ص  صحيح السيرة النبوية) ٩(

áØÛ@µìß@üë..( )فأبو سفيان أراد أن يقـول أن اليـوم يـوم علـو )١٠ ،
 بـالرد عليـه وإبطـال  بـيالكفر ويوم عزٍ لها فـأمرهم الن عقيدة
  .مقصوده

ابنه وهو الصحابي الجليل  وعندما قال ابن سلولٍ قولته قدر الله له-
I@ü@aë  :عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال لأبيه

a@Þì‰ë@ÝîÛ̂ Ûa@Ùãc@ŠÔm@óny@kÜÔäm @@ŒíŒÈÛa@H)ولنا أن نستدل  )١١،
لنفاق على يد ابنه الموافق لشرعه ا بهذا التقدير الإلهي لإذلال رأس

يَقُولوُنَ لئنَِْ رَجَعْناَ إِلىَ المَْدِينةَِ ليَُخْرِجَنَّ الأْعََزُّ مِنهَْا { المنزل في قوله
  }الأْذََلَّ وَللَِّهِ العِْزَّةُ وَلرِسَُولهِِ وَللِمُْؤْمِنيَِن وَلكَِنَّ المُْناَفِقِيَن لاَ يَعْلمَُونَ

 . ٨: المنافقون
 أسرى هذا المقصـود الجـاهلي ، ما نسمع تعليقات من وقعواوعند-

والذلة ليس لها علاقة بالقوة والضعف  يجب أن ننوه كيف أن العزة
يكـون  وعدمـه بل هي مستمدة من الإيمان بالله فعلى قدر وجـوده

أبنائهـا،  الشعور بالعزة ،فالأمة يمكنها أن تظل عزيـزة وهـي تفقـد
نفسها سالمة ، واستمراء الذل هو  والأمة قد تتجرع الذل وهي تظن

مَنْ كَانَ {تُمنى به الأمة بل هو موتها ، فهل تعي الأمة قوله  أخطر ما
يِّـبُ وَالْعَمَـلُ  يعًا إِلَيْهِ يَصْـعَدُ الْكَلِـمُ الطَّ

يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ
ئَ  يِّ الِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمكُْرُونَ السَّ اتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ الصَّ

تسـتقر في  وهذه الحقيقـة كفيلـة حـين( ، ١٠: فاطر }أُولَئكَِ هُوَ يَبُورُ 
إن .. ! ، وتبدل الوسائل والخطط أيضاً القلوب أن تبدل المعايير كلها

فمـن كـان يريـد . وليس شيء منها عند أحد سواه . كلها لله  العزة
ليطلبهـا . ي ليس لها مصدر غـيره الذ العزة فليطلبها من مصدرها

، ولا في أي  فهو واجدها هناك وليس بواجدها عنـد أحـد. عند الله 
 كنف ، ولا بأي سبب

يعًا  {   .  )١٢()   }فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ
اللـه بفضـله وكرمـه إخواننـا في حمـاس فاستمسـكوا  ولقـد وفـق-

وعـزة كـل لهم هو عزتهم  بجهادهم وفيه عزهم وأعلنوا أن ما يحدث
من صـبر معهـم في غـزة ، فياليـت كـل مـن اسـتخف بصـواريخ 

يفهم كيف أن صغر هذه الصواريخ وضعف أثرهـا المـادي  المقاومة
مـع رجائنـا أن (لإذلال اليهود بهـا  في اليهود هومن التقدير الرباني

  )المؤمنين يوفق الله إخواننا لأعظم نكاية تشف صدور
 :المقصود الثاني :مقصود التفريق

وإن كان  - وهذه المرة أيضاً  - فانسحاب اليهود من غزة أول مرة  - 
نصراً للمجاهدين فإن مقاصد الشيطان لا بد أن تصاحبه وهي 
  المقاصد التي تتوارث في كل معركة بين الحق والباطل ومنها

                                                            
 عصى نم وعقوبة الحرب في والاختلاف التنازع من يكره ما ، باب صحيح البخارى ) ١٠(

  إمامه
  ،وصححه الألباني  ٣٣١٥الترمذي ح رواه ) ١١(
  ٢٩٣٠ص   القرآن في ظلال) ١٢(
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استضعاف طائفة ( والذي يصاحبه )مقصد تفريق الصف المؤمن(
 .لتزداد الفرقة )دون الأخرى

إِنَّ فِرعَْوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ { :ك كان فرعون،قال تعالىوكذل -
أهَْلهََا شِيَعًا يسَْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنهُْمْ يذَُبِّحُ أبَنْاَءَهُمْ وَيسَْتَحْيِي نسَِاءَهُمْ 

ليدل على أنه ) (شيعاً(، فلفظ  ٤: القصص }إنَِّهُ كَانَ مِنَ المُْفْسِدِينَ 
القبط فرقاً ذات نزعات تتشيع كل فرقة إليه وتعادي جعل أهل بلاد 

الفرقة الأخرى ليتم لهم ضرب بعضهم ببعض ، وقد أغرى بينهم 
وهي سياسة لا تليق » فرّق تحكم«العداوة ليأمن تألبهم عليه كما يقال 

 )ولا تليق بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة والعدو إلا بالمكر بالضد
)١٣(.  

فرعون أنه من المفسدين ، فسبيل المفسدين ولقد وصف الله تعالى 
العلو في الأرض والتكبر والتجبر ، التفريق : كما في الآية ثلاثة

والتشييع إلى أشياع متنافسة ،والاستضعاف بالقتل والتذبيح 
 لطائفة وكلما انتهى من طائفة تبعها بأخرى

حال الشيطان إذا يئس من معركته الأولى ولقد وصف الرسول  -
: لعقائد أن يتجـه إلى التحـريش والتفريـق فعـن جـابر قـالعلى ا

I@@@@@@¿@æìÜ–½a@ê†jÈí@æc@íc@†Ó@æbİî’Ûa@æg:يقولسمعت النبي 

áèäîi@“íŠznÛa@¿@åØÛë@lŠÈÛa@ñŠíŒuH )وعن جابر  )١٤  قـال :قال
: I@@@@@@@@êbíaŠ@sÈjí@áq@õb½a@óÜÇ@é‘ŠÇ@Éší@îÜig@ægرسول الله 

õï¯@òänÏ@áèàÄÇc@òÛŒäß@éäß@áçbã…dÏ@@@@@aˆ×ë@aˆ×@oÜÈÏ@ÞìÔîÏ@áç†yc

@oÓŠÏ@óny@én×Šm@bß@ÞìÔîÏ@áç†yc@õï¯@áq@ÞbÓ@b÷î‘@oÈä•@bß@ÞìÔîÏ

@éäß@éîã†îÏ@ÞbÓ@émcŠßa@´ië@éäîiLÞìÔíëZ@@oãc@áÈãH )١٥(   
و لست أقصد بالتفريق ما تدندن عليه وسائل الإعلام من انقسـامٍ -

تسـاعد  بين حماس وسلطة أوسلو ، بل أقصد ما تريد هذه الدندنة أن
فيه ،وهو التفريق بين المقاومين وبين الشـعب المسـلم الصـابر ،كـما 
حاولوا زرع فتيل الفرقة بينهـا وبـين الحركـات الإسـلامية التـي لا 
تتبنى العمل السياسي وتلـك التـي ترفـع رايـة المقاومـة للمحتلـين 
،وحاولوا التفريق بينها وبين الأمة المسلمة بأسرها ، ففي نفس الوقت 

يتم البطش والتنكيل القتل لمن يحملون السلاح ضـد اليهـود الذي 
حاولوا الدندنة كم جـاء عـلى لسـان أولمـرت أن ) استضعاف طائفة(

  .وكأن اليهود هم حماة السنة تعمل بأجندة فارسية أو شيعية حماس 
ولذا نرى مقاصد الشريعة دائرة مع المحافظة على اجتماع المسـلمين -

تفرقهم البدني في السـفر فعـن أبي  حابةالصعلى حتى أنكر النبي 
كان النـاس إذا نزلـوا منـزلا تفرقـوا في الشـعاب : ثعلبة الخشني قال 

 : I@b¸g@òí…ëþaë@lbÈ’Ûa@êˆç@¿@áØÓŠÐm@ægوالأودية فقال رسول الله 

@æbİî’Ûa@åß@áØÛ‡H  ، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلا انضـم بعضـهم إلى

                                                            
  ١٠/٦٧ التحرير والتنوير) ١٣(
  ) ١٣٨/  ٨ (تحريش الشيطان وبعثه سراياه باب  ،صحيح مسلم  ) ١٤(
   الناس لفتنة سراياه وبعثه الشيطان تحريش باب، صحيح مسلم) ١٥(

 ).ثوب لعمهـم لو بسط عليهم: بعض حتى يقال 
فكأن هذا التفرق البدني قد يكـون مـدعاة  ،  )١٦(

قـام لتفرق القلوب فنهُي عنه ،وفي آخر حياته 
ــدين في  ــؤمنين متوح ــيرى الم ــتار ل ــع الس ورف
صفوفهم وصلاتهم خلف أبي بكر الصـديق رضي 

من    وكان ذلك آخر ما رآه  الله عنه فتبسم
كـر فعن أنس بـن مالـك أن أبـا ب ،حال المسلمين

الذي تـوفي  كان يصلي لهم في وجع رسول الله 
فيه حتى إذا كان يـوم الاثنـين وهـم صـفوف في 

ستر الحجـرة فنظـر   الصلاة كشف رسول الله
إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم 

ضـاحكاً ، قـال فبهتنـا ونحـن في  رسول اللـه 
، ونكـص  الصلاة من فرح بخروج رسول الله 

عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول  أبو بكر على
خارج للصلاة ، فأشار إليهم رسـول اللـه  الله 
 ثم دخل رسول الله :بيده أن أتموا صلاتكم قال
 فتوفي رسول الله : فأرخى الستر ،قال  مـن

وغير ذلك كثيرٌ لا يحصى، ولـذا ، )١٧( )يومه ذلك
كــان الحســم الحمســاوي وتماســك الفئــة التــي 

ــة  ــبها مؤمن ــداًولا (نحس ــه أح ــلى الل ــزكي ع ) ن
وانطلاق مطالبها السياسية عـلى أسـاس حمايـة 
مجاهديها وتحقيق الأمان لهم مطلبٌ شرعي أفسـد 
مقصود الجاهلية في إحداث الفتنة والتفريق، بـل 
ومراعاتها أفهام الناس والبسطاء في خطابها حتى 
تكون مجمع قلوب الأمة لهو فضـلُ وتوفيـق مـن 

  .ها عليهالله أسأل الله أن يُثبت
 مقصود إفقاد: المقصود الثالث 

  )المداهنة(المصداقية 
لنا مقصود الجاهلية في  ونور الوحي يكشف

إفساد الفئة المؤمنة والجر إلى المداهنات فيقول 
، ٩: القلم }وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ{ تعالى

 وَإِنْ كَادُوا ليََفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي{ : ويقول تعالى
يَ  ذُوكَ  أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْترَِ َ هُ وَإِذًا لاَتخَّ عَلَيْنَا غَيرَْ

ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَركَْنُ  وَلوَْلاَ أنَْ ) ٧٣(خَلِيلاً 
لأَذََقْنَاكَ ضِعْفَ  إِذًا) ٧٤(إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً 

عَلَيْنَا  الحْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تجَِدُ لكََ 
 .٧٥ – ٧٣: الإسراء }نَصِيرًا

                                                            
  وصححه الألباني ،٢٦٢٨ح رواه أبو داود ) ١٦(
  ،باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر صحيح مسلم )١٧(
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مشتق من الإدهان وهـو الملاينـة  ] تدهن [ وفعل(
يجعل لشيء دهناً  والمصانعة ، وحقيقة هذا الفعل أن

إما لتليينه وإمـا لتلوينـه ، ومـن هـاذين المعنيـين 
الإدِهان كما أشار إليه الراغـب ، أي  تفرعت معاني

 ، أي لــوودّوا منــك أن تــدهن لهــم فيــدهنوا لــك 
ــا ــك بمثله ــة فيواجهون ــواجههم بحســن المعامل  تُ

توافقهم : أي(  :، يقول السعدي والتنوير التحرير)
عليـه، إمـا بـالقول أو الفعـل أو  على بعض ما هم

 ] فيَُـدْهِنوُنَ [ بالسكوت عما يتعـين الكـلام فيـه،
دين الإسـلام، فـإن  ولكن اصدع بأمر الله، وأظهر

  )١٨()يناقضه وعيب ما،بنقض ما يضادهتمام إظهاره،
فهـي المسـاومة إذن ، ( : يقول صـاحب الظـلال

في  كـما يفعلـون. والالتقاء في منتصف الطريـق 
! وفـرق بـين الاعتقـاد والتجـارة كبـير. التجارة 

منهـا؛ لأن  فصاحب العقيدة لا يـتخلى عـن شيء
بـل لـيس في العقيـدة .  كـالكبيرالصغير منهـا 
متكاملــة  إنهــا حقيقــة واحــدة. صــغير وكبــير 

لا يطيع فيها صاحبها أحداً ، ولا يتخلى . الأجزاء 
  . عن شيء منها أبداً

ومـا كــان يمكــن أن يلتقــي الإســلام والجاهليــة في 
. الطريــق ، ولا أن يلتقيــا في أي طريــق  منتصــف

 وذلك حـال الإسـلام مـع الجاهليـة في كـل زمـان
جاهلية الأمس وجاهلية اليوم ، وجاهليـة . ومكان 
وبـين الإسـلام لا  إن الهـوة بينهـا. ا سواء الغد كله

تعبر ، ولا تقام عليها قنطـرة ، ولا تقبـل قسـمة ولا 
النضـال الكامـل الـذي يسـتحيل  وإنما هو. صلة 

  !فيه التوفيق
وردت روايات شتى فـيما كـان يـدهن بـه  ولقد

ليـدهن لهـم ويلـين؛ ويـترك   المشركون للنبي
هم في عبـادتهم ، أو يتـابع سب آلهـتهم وتسـفيه

شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينه ، وهم حافظون 
عـلى عـادة ! أمـام جمـاهير العـرب وجـوههمماء 

ولكـن ! المساومين الباحثين عن أنصاف الحلـول
دينـه ، لا  كان حاسـماً في موقفـه مـن الرسول

وهو فـيما عـدا الـدين ألـين . يدهن فيه ولا يلين 
ة معاملـة وأبـرهم بعشـير الخلق جانباً وأحسنهم

فأما الدين فهو . وأحرصهم على اليسر والتيسير 

                                                            
  ٤٦٣ص  ،طبعة الرسالة الكريم الرحمن تيسير) ١٨(

بِينَ {:  عند توجيه ربه وهو فيه! الدين  ! }فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذِّ
وهو . أحرج المواقف العصبية في مكة  في دينه وهو في   ولم يساوم

ويؤذون في  وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون. محاصر بدعوته 
ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي . ن الله أشد الإيذاء وهم صابرو 

وجوه الأقويـاء المتجـبرين ، تأليفـاً لقلـوبهم ، أو دفعـاً  أن تقال في
إيضاح حقيقـة تمـس العقيـدة مـن  ولم يسكت كذلك عن. لأذاهم 

  )١٩( ) ..قريب أو من بعيد
الوجه الآخر والتطبيق العملي لمقصـود إفقـاد المصـداقية  فالمداهنة هي

الأنفـس المؤمنـة لأن قتـل الأنفـس  طر من قتلوهو مقصود خطير أخ
فتُفقـد أهـل الحـق  يحُيى الحقائق ويثبت قيمها في الواقع أما المداهنـة

مصداقيتهم بين الناس وتفسد صورة الحق ، وهذا مـا يغيـب للأسـف 
الدعاة والدعوات عندما يظنون أن التنازل والمداهنة لفـتح  عن بعض

عوة وهـو في الحقيقـة هزيمتهـا مصـلحة الـد قنواتٍ للدعوة أكثر يخدم
  .وموتها

يُنـال ولا  فهل يعقل أصحاب الدعوات هذا ؟ وأن رضا الأعـداء لا
حتى تخفيـف العـداء ، وأن مـن سـار نحـو عـدوه فإنمـا يسـير في 

  .. الهاوية الظلمات نحو
الإسلاميين أنه لا يحـدث  هل يعقل من يحاولون تخفيف العداء من

كـما  و فعداءه واضح ومقاصده بينـةإلا من جانبٍ واحد ،وأما العد
بينهــا الشرــع، ومقصــوده لــيس مهادنــة المــؤمنين بــل إفقــادهم 

 ..مصداقيتهم
  مقصود الصد عن سبيل االله: المقصود الرابع 

حـرب عسـكرية  :الأول  : فهذه المعركة تتحرك في ثـلاث محـاور -
حرب عـلى الأفكـار  :غاشمة تقتل النسل وتحرق الأرض ، الثاني 

  حرب نفسية لكسر الأمة وإذلالها:ئ والعقائد ، والثالث والمباد
ولقد ذكر الله حزب الشيطان بوصفه الجامع الذي يُذكر بها يوم - .

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أنَْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلىَ {  : القيامة فقال تعالى
الِمِيَن  ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) ٤٤(الظَّ وَيَبْغُونهََا عِوَجًا الَّذِينَ يَصُدُّ

  ٤٥ -  ٤٤: الأعراف } بِالآْخَِرةَِ كَافِرُونَ  وَهُمْ 

وأمـره (  :ولقد قال ابن القيم رحمه الله عن معركة الحجـة والبيـان-
فَـلاَ تُطِـعِ الْكَـافِرِينَ { :الله تعالى بالجهاد مـن حـين بعثـه وقـال

هذه سورة مكية أمُر فيها ف، ٥٢: الفرقان   }وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا
بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنـافقين 

 : تعـالىإنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام قـال 
ارَ وَالْمُنَافِقِيَن وَاغْلُـظْ { َا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّ عَلَـيْهِمْ وَمَـأوَْاهُمْ  يَا أَيهُّ

،فجهاد المنافقين أصعب من جهاد  ٧٣: التوبة }وَبِئْسَ الْمَصِير جَهَنَّمُ 
الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في 
العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا 

                                                            
  ٣٦٥٩ - ٣٦٥٨ص  القرآن ظلال) ١٩(
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ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق . فهم الأعظمون عند الله قدرا 
المعارض مثل أن تتكلم به عند من تخـاف سـطوته وأذاه مع شدة 

من ذلك الحـظ الأوفـر  - صلوات الله عليهم وسلامه  - كان للرسل 
من ذلـك أكمـل الجهـاد  - صلوات الله وسلامه عليه  - وكان لنبينا 

   )٢٠( )وأتمه
فالنــاس مشــغولة بــالحرب العســكرية ولا يســألون إلا عنهــا ،  -

عنيفة على التصور والخيار الإسـلامي ونتناسى الحرب المستعرة وال
وعلى النفوس، ولأوضح ما أريد أكتفى بتوجيه أنظار الإسـلاميين 
إلى الآراء المنتشرة بين الناس والتي اختصرها أحدهم وهـو يحـدثني 

حمقى ولكن نحن لا نرضى بما يحدث  –يقصد حماس  –هؤلاء : (فقال 
   . )لهم

نـافقون والمرجفـون حـول مـن فالحقيقة أننا نشهد حرباً يقودها الم-
يتحمل مسئولية ما يحدث في غزة ومـا يترسـخ في أذهـان العامـة 

الحكومات خائنة والإسلاميون سيجلبون معهم الدمار (خلاصته 
 ،وهو ما يقوم بدور الصد عن سبيل الله  )لنا 

إذا نحــن نحتــاج أن نخــوض معركــةً عــلى مســتوى التصــحيح -
أخـرى لتصـحيح وتقـويم  والانتصار للحـل الإسـلامي ،ومعركـةً 

  .نفسيات الأمة المتفاوتة
فعلى مستوى حرب العقائد والأفكار نجد أن المرجفون والمنافقون -

يخوضون مع أصدقائهم اليهود هذه المعركـة مـن خـلال عـدد مـن 
 : الشبهات التي يتمنون نشرها أهمها

@µëþa@òèj’Ûa: @´îßý⁄a@òîÈÓaë@â†Çë§a@òÛbznaÝ@@åß@ëŠİ½a
áèÜjÓ : أن تحرير جميـع أرض فلسـطين وطـرد اليهـود  اوخلاصته

ليس واقعي لأننا لا نستطيع العـيش بسـلام في غـزة إلا إذا رضي 
السيد الأمريكي حليـف اليهـود الاسـتراتيجي ، والحكومـات   عنا

العربية ترى من باب الحكمة أن الصلح مع العـدو الأقـوى أنفـع 
بعض الفتـاوى وفريـق  حتى نتجنب كوارث أكبر،وللأسف فهناك

من أهل العلم يُصدر فتاوى تسـاعد العلمانيـين عـلى إرسـاء هـذه 
   .الشبهة

òîãbrÛa@ òèj’Ûa:@áèöbİc@ †î–më@ âý⁄a@ òÜ»@ ¿@ ÙîØ’nÛa
òîÔîÔ§a@ ‹ìßŠÛa@ ÂbÔg@ òÛëbªë@òßÿÛZ  وذلك باتهامهم أنهم

طلاب سلطة وأن الخلاف كله على الحكم ،ولقد قال سيد قطب 
في صورته " الإسلام"هذا المنهج الإلهي، الذي يمثله (: رحمه الله

، لا يتحقق في الأرض، وفي دنيا النهائية، كما جاء بها محمد 
الإلهية، “ كن”: لا يتحقق بكلمة. الناس، بمجرد تنزله من عند الله

ولا . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه. مباشرة لحظة تنزله
حو ما يمضي ناموسه في دورة الفلك يتحقق بالقهر الإلهي على ن

تؤمن به . إنما يتحقق بان تحمله جماعة من البشر .وسير الكواكب

                                                            
  )٣/٣(المنصورة  –،طبعة دار الإيمان  زاد المعاد) ٢٠(

 - بقدر طاقتها - إيماناً كاملاً، وتستقيم عليه
وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياتهم 

تجاهد ... كذلك، وتجاهد لهذه الغاية بكل ما تملك
ل الضعف البشري والهوى البشري في داخ

وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى . النفوس
 - بعد ذلك كله  - وتبلغ... للوقوف في وجه الهدى

من تحقيق هذا المنهج، إلى الحد الذي تطيقه 
على . فطرة البشر، والذي يهيئه لهم واقعهم المادي

أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلاً، 
تتابع ولا تغفل واقعهم، ومقتضياته في سير و 

هذه هي طبيعة هذا  .....مراحل هذا المنهج الإلهي
وهذه هي خطته الحركية ... الدين وطريقته

وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن .. ووسيلته
m   :    يعلمها للجماعة المسلمة وهو يقول لها

¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    | l      
 m  ¤  £  ¢  ¡¥   ¦  

§  ̈l m   q   p
t  s  r l( )فحقيقة هذا )٢١ ،

المسلك ليس إسقاط أشخاص أو رموز بل 
إسقاط الحل الإسلامي كله واتجاه الناس إلى 

 . رموز أخرى غير إسلامية
òrÛbrÛa@òèj’Ûa: @@ò×Š§a@õbäiþ@áîÜnÛa@â†Ç

@áèäß@bèjÜ@òÛëbªëòîßý⁄a@ôìÇ†i@òîßý⁄a: 
 وذلك بأن تقوم رمـوز العلمانيـة المتـزعمين بيـع
فلسطين والاعتراف بالدولة اللقيطة بعمل صور 
ظاهرية كالحج وغيره أو تلاوة آيـات أو أحاديـث 
ــب  ــار ينتس ــع تي ــا ،م ــوا في قرائته ــو أخطئ ول
للإسلاميين يقوم بهذا الدور الذي قبله مسـاعدةً 
للعلمانيين ، ولا يخفى الخلط هنا بـين الحكـم عـلى 
إسلام معين أو كفره وبين صلاحية منهجه الذي 
يحمله وأهلية هذا المعين لقيادة أمة أو حمل قضية 

ولا يخفــى التقــاطع بــين هــذه الشــبهة وشــبهة (
الواقعيـــة الأولى إذ يـــرفض المجتمـــع الـــدولي 

 .)ومنظماته القبول بغير العلمانيين
@òÈiaŠÛa@òèj’Ûa: @ÝîÜÔnÛaë@ÔznÛa@ :  والمقصـود بـه

ــحي ــال التض ــلامي في مج ــل الإس ــر الح  ةأن يظه
صـل ت وقـد  -  وما قدمه للأمة مساوياًوالانتصار 

                                                            
  ٨- ٦ص  هذا الدين )٢٠(
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 مقارنــةً   الوقاحــة بتصــويره بالأقليــة و العبثيــة
   .للجهود العلمانية

ــراد منهــا أن يظهــر الحــل فهــي  -  إذا معركــة يُ
ــي وأن حملتــه  ــير واقعــي وعبث ــلامي غ الإس
متمسحون فيـه لأغراضـهم وأن العلمانيـين هـم 

  .حملة الإسلام وخدام الدعوة 
ل المتصـدرون فيهـا مـن أهـل وهذه المعركة يق - 

العلم والرأي خوفاً من الـبطش والمنـع والتزامـاً 
  . )ترك المناطحة( من البعض بمنهج 

وهذه الشبهات ومسلك الصد عن سـبيل اللـه -
مسلك متوارث في العقلية الجاهلية ، فالمشركون 

بعدم واقعيتـه فيقولـون  كانوا يتهمون النبي 
لِهَـةَ إِلَهًـ{ له ـءٌ أجََعَـلَ الآَْ ا وَاحِـدًا إِنَّ هَـذَا لَشيَْ

،والمنـافقون يشـككون في وعـد  ٥: ص  }عُجَابٌ 
 تعالىللمؤمنين بالنصر والتمكين قال  النبي 

مْ مَرَضٌ { وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فيِ قُلُوبهِِ
 ، ١٢: الأحزاب  }اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً مَا وَعَدَنَا

حاول القـول أن مـوسى عليـه السـلام  وفرعون
وَقَـالَ فِرْعَـوْنُ { يريد ملكاً وإفسـاداً في الأرض

ذَرُونِي أقَْتُلْ مُوسىَ وَلْيَـدْعُ رَبَّـهُ إِنيِّ أخََـافُ أنَْ 
لَ دِيــنَكُمْ أَوْ أنَْ يُظْهِــرَ فيِ الأْرَْضِ الْفَسَــادَ   يُبَــدِّ

أنـه ،وكفـار قـريش وصـفوا النبـي  ٢٦: غافر}
الوالـد وولـده والمـرأة وزوجهـا وأنـه  يفرق بـين

 السبب الرئيسي في تفريق وحدة قريش 
ولقد استعان كفار قريش بأهل الكتاب ليُثبتوا -

 للناس أنهم أهدى من الرسول سبيلاً قال تعـالى
أَلَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِينَ أُوتُـوا نَصِـيبًا مِـنَ الْكِتَـابِ {

يَقُولُـونَ لِلَّـذِينَ بِالجِْبْـتِ وَالطَّـاغُوتِ وَ  يُؤْمِنُونَ
  }مِنَ الَّـذِينَ آمََنُـوا سَـبِيلاً  كَفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَى

وكانوا يتفاخرون أنهـم خـدام البيـت ، ٥١: النساء
لم يكـن الحرام ومُعظموه ولذا نـرى أن النبـي 

يترك الصلاة أبداً عند المسجد الحرام وهـذا مـن 
ــو  ــتلبة وه ــحيحة المس ــاهيم الص ــاب رد المف ب

   .ع آخر يحتاج لبحثٍ مستقلموضو 
ولقد رأينا كفار قريش يقتلون الصحابي الجليل -

أترضى أن محمداً  ( : خبيب بن عدي ويقولون له
فكأنهم يقولون له هذا ما أوصلك إليه  )مكانك 

،ومسلك إظهار أن الإسلام لا  اتباعك لمحمد 
يأتي لمتبعيه إلا بالمصائب مسلك شيطاني ذكره 

سمعت رسول الله : قال   سبرة بن أبي فاكه فعن عن  النبي 
 يقول :I@âý⁄a@ÕíŠİi@éÛ@†ÈÔÏ@éÓŠdi@â…e@åiü@†ÈÓ@æbİî’Ûa@æg

@ÞbÔÏ@Z@áÜdÏ@êb–ÈÏ@_@Ùîic@õbie@åí…ë@Ùöbie@åí…ë@Ùäí…@‰ˆmë@áÜm

@ÞbÔÏ@ñŠva@ÕíŠİi@éÛ@†ÈÓ@áq@Z@Ýrß@b¸gë@Úõbë@Ù™‰c@Ê†më@Šubèm

@ ÞìİÛa@ ¿@ŠÐÛa@Ýrà×@ Šubè½a@ÕíŠ@¿@ éÛ@†ÈÓ@áq@ ŠubèÏ@ êb–ÈÏ@ _

@ ÞbÔÏ@ …bè¦a@ Z@|ØänÏ@ ÝnÔnÏ@ ÝmbÔnÏ@ Þb½aë@ÐäÛa@ †èu@ ìèÏ@ †çb£

†çbvÏ@ êb–ÈÏ@_@Þb½a@áÔíë@ ñcŠ½aH@.  فقال رسول الله :@IÏ@åà

@òä¦a@éÜ†í@æc@Ýuë@ŒÇ@a@óÜÇ@bÔy@æb×@ÙÛ‡@ÝÈÏ@N@æb×@ÝnÓ@åßë

@òä¦a@éÜ†í@æc@a@óÜÇ@bÔy@Ny@æb×@ÖŠË@ægë@éÜ†í@æc@a@óÜÇ@bÔ

òä¦a@ éÜ†í@ æc@a@ óÜÇ@ bÔy@ æb×@ énia…@ én–Óë@ ëc@ òä¦aH )وكان )٢٢،
I@ü@bßìÓ@oîÔÛ@Ùãc@ÙãŠÌí@ü : اليهود يستخفون بنصر بدرٍ ويقولون

@åàÜÈnÛ@Úbäi‰by@å÷Û@aë@bßc@L@ò•ŠÏ@áèäß@oj•dÏ@lŠ§bi@á@áÜÇ

@bäÛa@å−@bãcAANN H  
هو رد الشبهات إلى محكـمات الـدين ولذلك فالمسلك الشرعي هنا -

ورد الناس إلى أصول إيمانهم ،وبيان بطلان الباطل وفساد منهجه ، 
فلا حل للأمة ولقضاياها بأي مذهبٍ ضال قوميٍ كـان أو علـماني ، 
وليس لها إلا الرجوع إلى مولاها ، وأما قتلانا فشهداء في الجنة أمـا 

نُـوا فيِ ابْتِغَـاءِ الْقَـوْمِ إِنْ وَلاَ تهَِ { قتلاهم ففي النار فلا كرامة لهـم،
ُمْ  يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَـا لاَ  تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنهَّ

 ١٠٤: النساء }اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَرْجُونَ وكََانَ
 

                                                            
  ٢٩٧٩ح  ا السلسة الصحيحة ) ٢٢(
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للمؤمنين وكان الشيطان يفر منه وفي  أميراً ذلك أن عمر كان

 ZD@bflß@čêč†flîči@óčÐflã@ôč̂ قال لعمر بن الخطاب الحديث أن النبي  Ûaflë

ÙflîčÔÛ @bØčÛbfl@ÁÓ@ŽæbİžîŞ’ÛaÙğvÏ@flŠžîË@b₣vÏ@ÙÜfl@üg@b₣vÏ«)١( .  

، وكان عمر باباً مغلقًا  فكانت إمارة عمر حرزا للأمة من الشيطان

وكان كسر هذا الباب هو محاولة الدخول إلى الأمة، أمام الشيطان في

 قتل عمر بن الخطاب كما

 ..الفتنة الشهير في حديث 
                                                 

  .)٦٣٥٥(مسلم  ،) ٦٠٨٥(متفق عليه، البخاري ) ١(

أيَُّكُمْ يحَْفَظُ :  رُ قَالَ عُمَ : قَالَ  عَنْ حُذَيْفَةَ 

  الفِْتْنةَِ؟ عَنِ  حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ 

 .أنَاَ أحَْفَظُهُ كَمَا قَالَ : قُلتُْ 

  لجَرَِىءٌ، فكََيْفَ قَالَ؟ إِنَّكَ عَليَْهِ : قَالَ 

čéčÜžçc@óčÏ@ÝŽuŞŠÛa@òfläžnčÏ @bflçŽŠÐØŽm@Lčê‰bfluflë@čêč†Ûflëflë «:قُلتُْ 

fl†Ş–Ûaflë@ñýŞ–ÛaòÓ ŽÒëŽŠžÈflàÛaflë«... 

تَموُجُ  ليَْسَ هَذِهِ أرُِيدُ، وَلكَِنىِّ أرُِيدُ الَّتِى: قَالَ 

  .كَمَوْجِ البَْحْرِ 

  رفاعي سرور /الشيخ  :بقلم
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المُْؤْمِنيَِن بأَسٌْ،  ليَْسَ عَليَْكَ بهِاَ يَا أمَِيرَ : قُلتُْ 

  بَيْنكََ وَبَيْنهََا 

 .بَابٌ مُغْلقٌَ 

  البَْابُ أوَْ يُفْتَحُ؟ فيَُكْسرَُ : قَالَ 

 .بلَْ يكُْسرَُ . لاَ : لتُْ قُ 

 .إِذَا كُسرَِ لمَْ يُغْلقَْ أبَدًَا فإَِنَّهُ : قَالَ 

 .مَنِ البَْابُ  فهَِبنْاَ أنَْ نسَْألَهَُ . أجََلْ : قُلتُْ 

وقٍ   .سَلهُْ : فقَُلنْاَ لمَِسرُْ

 .فسََألَهَُ  :قَالَ 

 . عُمَرُ : فقََالَ 

  تَعْنىِ؟ فعََلمَِ عُمَرُ مَنْ : قُلنْاَ

ثْتُهُ  عَمْ، كَمَا أنََّ دُونَ غَدٍ ليَْلةًَ ، وَذَلكَِ أنَىِّ نَ : قَالَ  حَدَّ

 . )٢( حَدِيثًا ليَْسَ بِالأغََاليِط

  للسلطة الإسلامية عداوة الشيطان

ــلى  ــلامية ع ــلطة الإس ــورة الس ــل أن خط ولأج

بلغـت أن تكـون حـرزا للأمـة  الشيطان وأنها قد

امـت فإننا نجد أنه لا يطيق قيامها ، وإذا ق.. منه

  .إسقاطها مهمة أساسية عنده فإنه

ودليل ذلك موقف الشياطين من مُلك سـليمان ـ 

السـلام ـ ؛ حيـث جـاء تفسـير قـول اللـه  عليـه

هِ {:تعالى وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَـلىَ كُرْسِـيِّ

 قـال ابـن عبـاس ]٣٤: ص [ }جَسَدًا ثُـمَّ أنََـابَ 

: وقتادة وغـيرهم ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن

  ..  )٣(يعني شيطانا

أنـه كانـت : بقصة مضـمونها مؤكدين هذا القول

هناك محاولة انقلاب شيطانية ضد حكم سـليمان، 

 .ونجاته منها بعد بلائه بها فقدر الله فشلها

 ولعل هذه الحقيقة تكون تنبيها للذين يتلهفون على

 للمحافظة تعدادالاس دون الإسلامية  قيام السلطة

                                                 
  .عنه عن حذيفة رضي الله ١٤٤ومسلم رقم ) ٩/٢(متفق عليه البخاري ) ٢(

  ).٧/٦٦(تفسير ابن كثير ) ٣(

الضخمة التي يصنعها الشـيطان  ، إذ إن العقباتبعد قيامها هاعلي

 في سبيل قيـام هـذه السـلطة سـتكون قليلـة بجانـب الأسـاليب

  .والوسائل التي سيمارسها الشيطان لمحاولة إسقاطها إذا قامت

الشـيطانية ضـد سـليمان في حياتـه لم يتوقـف  ولما فشلت المحاولة

تفسـيرا بـاطلا لسـلطة  الأمر عند هذا الحد، بل قدمت الشـياطين

السلطة  مما يعني أن الشيطان لا يقاوم فقط واقع. سليمان بعد موته 

 ـ الإسلامية إذا كانت قائمة، بل يقاوم مجرد أن تكـون هـذه السـلطة 

 ـمجرد تجربة تاريخية ناجحة إذا غابت عن   .الواقع 

يَاطِيُن عَلىَ مُ { :ففي قوله تعالى بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ لكِْ سُلَيْمَانَ وَاتَّ

ـيَاطِيَن كَفَـرُوا يُعَلِّمُـونَ النَّـاسَ  وَمَا كَفَـرَ سُـلَيْمَانُ وَلَكِـنَّ الشَّ

حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَـيْنِ بِبَابِـلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا  السِّ

اَ نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُ  رْ فَيَتَعَلَّمُونَ يُعَلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنمَّ

ــرْءِ  ــيْنَ الْمَ ــهِ بَ ــونَ بِ ــا يُفَرِّقُ ــا مَ مِنْهُمَ

ينَ بِهِ مِنْ أحََـدٍ  وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ

هُـمْ  إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَـا يَضرُُّ

اهُ  وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَـنِ اشْـترََ

مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَـا  مَا لَهُ فيِ الآْخِرةَِ 

وْا بِهِ أنَْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ   }شرََ

بعد أن أورد قول  ]١٠٢الآية  من: البقرة [

ابن عباس والربيع بـن أنـس ومجاهـد 

إسـحاق  وسعيد بن جبـير ومحمـد بـن

وابـــن جريـــر وغـــيرهم والحـــاكم في 

فهذه نبذة من أقوال أئمة :المستدرك قال

هذا المقام ولا يخفى ملخص في  السلف

السـياق  السياق القصة والجمع بين أطرافها وإنه لا تعارض بين

 . علي اللبيب الفهم

وكتبوا فيه  ففيه أن السحر انتشر في عهد سليمان: أما الملخص

كتبًا، فجمعها سليمان حتى يمنعهم منها، ودفنها تحت كرسيه 

منه، فلما  الذي لا تستطيع الشياطين الاقتراب وهو المكان

هذه الكتب،  مات سليمان دلت الشياطيُن الناسَ على

ــذه   ــل هــ ولعــ
الحقيقة تكـون  
ــذين   ــا لل تنبيه

 يتلهفون علـى 
ــلطة  ــام الس  قي

 دون ةالإسلامي

ــتعداد  الاســــــ

 للمحافظــــــــة

ــا ــد  عليهــ بعــ
 قيامها
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فاستخرجوها من تحت الكرسي وأشاعوا أن سليمان كان يحكم 

  .واتهموا سليمان بالسحر الجن والإنس بها،

إن : سـليمان قالـت اليهـود وذكر نبي اللـه فلما بعث الله النبي 

بَعُوا مَا تَتْلُـو وَا{ :سليمان كان ساحرا، فنزل قول الله ردا عليهم تَّ

ــنَّ  ــلَيْمَانُ وَلَكِ ــرَ سُ ــا كَفَ ــلَيْمَانَ وَمَ ــكِ سُ ــلىَ مُلْ ــيَاطِيُن عَ الشَّ

ــحْرَ وَمَــا أنُْــزِلَ عَــلىَ  ــاسَ السِّ ــيَاطِيَن كَفَــرُوا يُعَلِّمُــونَ النَّ الشَّ

الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَـانِ مِـنْ أحََـدٍ حَتَّـى 

اَ نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُـونَ بِـهِ يَ  قُولاَ إِنمَّ

ينَ بِهِ مِـنْ أحََـدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللَّـهِ  بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ

اهُ مَا لَهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضرُُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُو  ا لَمَنِ اشْترََ

وْا بِـهِ أنَْفُسَـهُمْ لَـوْ كَـانُوا  فيِ الآْخِرةَِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِـئْسَ مَـا شرََ

   .)٤(]١٠٢: البقرة[ }يَعْلَمُونَ

 مما يدل على الحساسية الجاهلية الشديدة تجاه الشريعة الإسلامية

 . ومن هنا كانت الحرب علي الشريعة

  : الأهداف ولالمضمون العقدي هو أ

 كان أول ما تواجهه الجاهلية في هذه الحرب هو مفاهيم الشرـيعة

وتصـــوراتها باعتبـــار أن الأفعـــال لازم مـــن لـــوازم المفـــاهيم 

،ومـن هنـا كانـت محاولـة فصـل )المضمون العقدي( والتصورات

 الشريعة عـن هـذا المضـمون مـن خـلال معركـة المصـطلحات،

الراميــة إلى تفريــغ التصــور الإســلامي مــن مضــمونه العقــدي 

وهـو المصـطلح الشرعـي  )الحاكمية( الصحيح،فيتحول مصطلح

إلى  الـذي تحـول بـدوره )تقنين الشرـيعة(الصحيح إلى مصطلح 

  . )تنقية القوانين(

 كما كانت السياسة أوسع الثغرات في الحرب عـلى الشرـيعة، -

لة أقدام ومضـلة أفهـام، وهـو وهذا موضع مز «: يقول ابن القيم

فيـه طائفـة فعطلـوا الحـدود،  مقام ضنك ومعترك صـعب فـرَّط

 وضيعوا الحقوق، وجرَّءوا أهـل الفجـور عـلى الفسـاد، وجعلـوا

وا  الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدُّ

صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيـذ لـه،  على أنفسهم طرقًا

للواقـع ظنًّـا  علمهم وعلم غيرهم قطعًـا أنـه مطـابق وعطلوا مع

                                                 
  ).١/١٣٦(تفسير ابن كثير ) ٤(

منهم منافاتها لقواعد الشرع ، ولعمر الله إنهـا 

نافـت مـا  وإن الرسـول  لم تنافِ ما جاء به

 .فهموه من شريعته باجتهادهم

أوجب لهم ذلك نـوع تقصـير في معرفـة  والذي

الشريعة ، وتقصير في معرفـة الواقـع، وتنزيـل 

لما رأى أولياء الأمور ذلـك ف.على الآخر أحدهما

 وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بـأمر وراء

ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع 

ا طويلاً وفسادًا عريضًـا، فتفـاقم  سياستهم شرًّ

الأمــر وتعــذر اســتدراكه، وعــز عــلى العــالمين 

 بحقـائق الشرـع تخلـيص النفـوس مـن ذلـك

  )٥(»...واستنقاذها من تلك المهالك

 فلـما رأى... «: ويؤكد على تلك الحقيقة فيقول

  ولاة الأمر ذلك 

وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على 

الشريعة فأحدثوا لهم قوانين  ما فهمه هؤلاء من

سياسية ينتظم بها مصـالح العـالم، فتولـد مـن 

في الشريعة وإحـداث هـؤلاء مـا  تقصير أولئك

طويل وفساد  أحدثوه من أوضاع سياستهم شر

 )٦(»...الأمر وتعذر استدراكه عريض وتفاقم

وكل ما سبق من أخطار للسياسة على 

كان من ناس يقرون الشرع  الشريعة إنما

ويعملون به، وهم الذين يعنيهم ابن القيم فما 

  .الشريعة بالقوانين الكافرة بالنا بمن بدل

وقد مر آنفا في موقف الشياطين من ملك 

 .كان قائماً بالسحر أنه سليمان زعمهم

ومن خلال استقراء حرب الجاهلية على 

نقول أن الحرب على  الشريعة يمكننا أن

   : الشريعة تأخذ بعدين

                                                 
  .)٤/٣٧٣(الطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية ) ٥(

  .)١٨/١( لام الموقعين، ابن قيم الجوزيةإع) ٦(
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تاريخي يتجهون فيه إلى تاريخ  :أحدهما

المسلمين وخاصة الأيام التي طبقت فيها 

 . الشريعة

 على بما يحدث اليوم فيه ويعنون واقعي :والثاني

  .الواقع أرض

دهم يعمدون إلى تشويه التجارب فتج

الحكم بما أنزل  التاريخية للفترات التي تم فيها

يصورونها بأنها فترات فتن واقتتال الله،

 علي ومعاوية ومروراً ،ابتداءً من فتنة واستبداد

بالخلافة العثمانية وإلى قيام الساعة ، حتى أن 

واحدا يدرَّس فيه للتلاميذ  كتابًا دراسيًّا

النتائج الإيجابية (و!!! )كم العثمانيمساوئ الح(

 ..!!!)الفرنسية للحملة

ومن ناحية الواقع القائم فإن الحرب على الشريعة 

منها تقديم تجارب فاشلة لها  تأخذ عدّة صور

مثلما كان الأمر في بعض البلاد المنتسبة للإسلام ، 

ذلك أنه في ظرف عارض من ظروف الدعوة  ومن

اضطرت السلطة ) دفي إحدى البلا (الإسلامية 

إعلان أن هناك لجان قانونية مختصة لتطبيق  إلى

 وبعد فترة زمنية طويلة وفي إطار.. الشريعة

نفس الظروف العارضة اضطرت هذه السلطة 

 إلى إعلان إتمام تقنين بعض القوانين لتكون

القانون «المفاجأة أن القانون الذي تم إنجازه هو 

  !!!«البحري التجاري

سلطة كانت تعرف أنه لن يكون من ال فرغم أن

ذلك شيء إلا أنها آثرت أن تكون المهزلة فوق 

بعيدا عن حياتهم .. الماء وفي أعالي البحار سطح

 .وواقعهم المباشر

لظــروف  - أحــد الحكــام  أعلــن) وفي بلــد آخــر(

تطبيـقَ الشرـيعة  - وملابسات سياسـية خاصـة

كان مناورة سياسـية  الإسلامية ورغم أن الموقف

ورغم أن ولاء هذه .. ة وليست موقفًا حقيقيًّاعارض

فذهب .. يتغير فإن الغرب لم يتحمل تلك المناورة السلطة للغرب لم

إلا بعد قرار الحكومـة بإلغـاء  إليها ولم يرجع  )٧(الرئيس الأمريكي

 .قرار تطبيق الشريعة

عزمهـا عـلى تطبيـق ) لـد آخـرب في(وفي ظرف آخر أعلنت السلطة 

 الـبلاد إلى يقوم بزيـارة سريعـة )٨(الأمريكي بالرئيس فإذا !!الشريعة

ليثني أصحاب السلطة عن قرارها؛ فتراجعت السلطة فور الزيـارة 

وأقيمت الاحتفالات للرئيس الأمـريكي والتـف أصـحاب  الخاطفة

المشهور ورقصوا رقصة آكلي لحوم  التطبيق المزعوم بزيهم الأفريقي

العـالم  الأمـريكي لـيرى البشر وهم يجرون في حلقـة أمـام الـرئيس

  !!ويعرف على الطبيعة أصحاب الشريعة

 . المعاصر فكل هذه تجارب فاشلة في واقعنا

 ومنها معالجة الضغط الواقع على الشـعب النـاتج عـن الـتردي

 .الاقتصادي الشديد

الجاهليـة  ولذلك تأتي مع الحرب على الشريعة محاولةُ تثبيت النظم

ية علي الدساتير الوضعية لتحقيـق وإضفاء القدسالبديلة للشريعة،

وذلك بإعلان أن هنـاك نظامـا للحيـاة ..في ضمير الناس القناعة بها

  .الخروج عليها وقوانين حاكمة لا يمكن لأحد

مثال  )٩( ولعل تصوير الفراعنة وهم يتلقون القوانين من الشمس

صنع هذه القدسية، وهـو الأمـر الـذي أثبتـه القـرآن بشـأن  على

كَ مَـا يَعْبُـدُ قَ  {الكافرين  الُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأمُْركَُ أنَْ نَترُْ

ــكَ لأَنَْــتَ الحْلَِــيمُ  آبَاؤُنَــا أَوْ أنَْ نَفْعَــلَ فيِ أمَْوَالِنَــا مَــا نَشَــاءُ إِنَّ

 £ ¢ ¡ � ~ { mوالدليل في قولهم .  ]٨٧: هود[ }الرَّشِيد
¤ l  سـهم حتـى ، وكأن هناك نظاماً لحياتهم له قدسـية في نفو

  أنهم لا يستطيعون الخروج

  .عليه 

                                                 
  .كلينتون) ٧(

  .بوش) ٨(

  .الشمس» المعبود«يتلقي القوانين من  اللوحة الفرعونية لحمورابي وهو) ٩(
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لقد بذلت أمريكا والصليبيون الكثير من الوقت والجهد والمال في 
سبيل تحريف الإسلام، وقد وفروا الإمكانات الكبيرة على مختلف 
المستويات، والدعم السخي لمن يتعاونون معهم من المسلمين في 
سبيل تحقيق مشروعهم التخريبي، وفي سبيل ذلك تغاضت تلك 

ت الموالية لهم بحق شعوبها من بطش الأمم عما ترتكبه الحكوما
وتنكيل، بل ومجازر، وخاصة عندما يرتكب ذلك ضد أصحاب 
الاتجاهات الإسلامية، رغم تبجحها بالدعوة إلى احترام حقوق 

  . الإنسان
ورغم كل ما بذل على كل صعيد لم تكن النتائج المتحققة   

بخصوص التغريب وإماتة الدين مرضية، فما أن يضعف في منطقة 
حتى يقوى في منطقة أخرى، كالبخار إذا أغلقتَ عليه وحبسته من 

  . ناحية خرج من ناحية أخرى، لأن هذا طبيعته
لذلك لم يشعر الصليبيون أنهم قاربوا على تحقيق حلمهم وهدفهم في   

تحريف الدين الإسلامي، وتحويله إلى نسخة من النصرانية المحرفة، 
لحين من يقف لهذه المخططات وقد يسر الله من شاء من عباده الصا

بالمرصاد، ويسعى في كشفها وفضحها، وهؤلاء الصالحون وإن كانوا 
لم يتمكنوا من إيقاف هذه المشاريع التخريبية كليةً إلا أنهم تمكنوا 
من تعطيل سيرها بعضًا من الوقت، ومن إبطاء سرعتها وإيقافها في 

  . بعض المحطات
لصمود الطويل للبنية العقدية ولقد نفذ صبر الصليبيين من هذا ا  

للدين الإسلامي، حتى إنهم لم يعودوا يرون نهاية لهذا الأمر، فها هم 
م، ١٩٢٤قد قوضوا أركان الخلافة الإسلامية بصورة رسمية عام 

، وهدموا بنيانها، وأقاموا على )أي منذ ثلاثة أرباع قرن من الزمان(
ر على علمانية الدولة، أنقاضها دولاً علمانية، نصَّ بعضها في الدستو 

بينما جعل الباقون العلمانية مسلكًا عمليًا في 
القانون، وفي مؤسسات الدولة، وفي الحياة 
الأخلاقية والثقافية، ومع هذا ورغم معاول 
الهدم الخارجية والداخلية، في ظل الإمكانات 
الضخمة المرصودة لذلك، ومع التضييق الشديد 

ال الإسلام يقف على الحركة الإسلامية، فما ز 
صامدًا شامخاً كالطود العظيم الأشم، ينظر إليهم 
من علٍ، وهم بعْدُ في السفح، مستعصيًا على 
التغيير والتبديل، وقد باءت كل المحاولات 
بالإخفاق، ومن باع نفسه للشيطان من أشباه 
العلماء، وحاول ذلك انكشف علمه، وافتُضح 

بالخيبة  أمره، ولفظته الجماهير المسلمة، وباء
والخذلان، لذا لم يكن هناك من بدٍّ لدى 
الصليبيين من فرض التغيير فرضًا، عن طريق 
التلويح بالقوة والتهديد باستخدامها، 

  . واستخدامها فعلاً في نهاية المطاف
وقد سارت الخطة في اتجاهين متوازيين، لكنهما   

أحدهما قصير : يتفقان في النهاية على هدف واحد
على استخدام القوة في محاولة اجتثاث  المدى يقوم

الإسلاميين الذين لا تجدي معهم المحاورات 
طويل المدى عن طريق : والإغراءات، والثاني

التغيير في مناهج التعليم، والإعلام بجميع 
وسائله ونحو ذلك، لمنع تكرار حدوث الظاهرة 
الإسلامية مرة أخرى، وعلى ذلك فهدف الاتجاه 

  الشيخ محد بن شاكر الشريف: بقلم
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الوضع القائم، أما هدف  هو مواجهة: الأول
ن جيل : الاتجاه الثاني فهو الحيلولة دون تكوُّ

  . جديد يتمسك بفهم السلف الصالح للدين
@ñìÔÛa@ µg@ õìvÜÛa@ óÜÇ@ p†Çb@ Ûa@ ÝßaìÈÛa

îÌnÛa@ŠÐÛ@Z@@
الذي كان سائدًا في  انهيار توازن القوى: أولًا

، مما "حقبة الحرب الباردة"الفترة التي عرفت باسم 
إلى انفراد أمريكا بالقوة، وفرض نفسها على أدى 

العالم وعلى المؤسسات الدولية، فلم تعد تخشى 
  . مساءلة أو حسابًا، بل لا يقدر أحد على ذلك

، طول الطريق السابق وبطؤه: ثانيًا
واحتمال امتداده لعقود طويلة، بل قرون، قد 
يحدث في أثنائها أن تعود العافية إلى الأمة 

صلاح الدين : ور شخصيات مثلالإسلامية بظه
رحمه الله، فتعود الأمة إلى مركز الصدارة من 
  .جديد، وتضيع عليه بذلك الفرصة الحالية النادرة

تقف بشدة  وجود معوقات حقيقية: ثالثًا
      :في وجه الطريق السابق تتمثل في أمرين

١ J   א א  الذي يستحيل
للترابط الشديد    عمليًا تغييره أو تبديله، وذلك

بين أحكامه وتشريعاته وأدلته في سائر الجوانب، 
لذلك فإن محاولة التغيير في جانب يكشفه جانب 
آخر، ولذلك فإن التغيير لا يمكن حدوثه عمليًا إلا 

في العقيدة : إذا حدث التغيير في جميع الجوانب
ير والحديث، وفي التاريخ والشريعة، في التفس

والتراث، في الأوضاع الاجتماعية والشرائع 
العملية التي تمثل نوعًا من الإجماع العملي بين 
المسلمين، وهذا الأمر ليس بالهين ولا اليسير، 
فهناك عشرات الآلاف من الكتب المؤلفة في 
العقيدة والحديث والفقه والتفسير والتاريخ 

مكتوب    لك، وكل ذلكوالسير والغزوات وغير ذ
بلغات متعددة، فكيف يمكنهم ذلك؟ إنه أمر فوق 
طاقتهم رغم تقدمهم وإمكاناتهم وإرادتهم، وهذا 
يمثل نوعًا من التحدي لهم، وصدق ربي العظيم إذ 

كْرَ وَإِناَّ لهَُ لحَاَفِظُونَ{: يقول  } إِناَّ نحَْنُ نزَلَّنْاَ الذِّ
  ]. ٩: الحجر[
٢ J   א   א  J

 J   أخذت على ،
عاتقها رصد محاولات التغيير والتزييف وكشفها 

والإعلان عنها، رغم كل الصعوبات التي تواجههم، وهذه الفئة هي 
א: ((بقوله جزء من الطائفة المنصورة التي امتدحها الرسول 

א
א ((] ،رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)٢٢٥( ،

  )]. ٣٥٤٤(ومسلم واللفظ له، كتاب الإمارة، باب قول النبي لا تزال طائفة من أمتي، 
حالة الضعف الشديد التي تخيم على المنطقة : رابعًا

اته هزيلة حيث دوله مفككة، وأغلب زعام العربية والإسلامية،
جوفاء، وشعوبه ما بين مقهور مغلوب على أمره وبين جاهل غارق 
في تحصيل شهوات الدنيا وحطامها، وهو بذلك قد وصل إلى درجة 
شديدة جدًا من الضعف، لم يصل إليها من قبل، لا في زمن الحروب 
الصليبية، ولا في زمن التتار، ولوصاح صائح فيهم لخرَّ كثير منهم 

  .ة الخوفلإستهم من شد
، حالة الاستعجال الشديد لإحداث ذلك التغيير: خامسًا

لقد بدأ الأمريكان في حرصهم الشديد على إحداث التغيير، 
وضغطهم في سبيل تحقيقه، وكأنهم يسابقون شيئًا يخشون أن 

  . يسبقهم
التي ساعدت على اللجوء إلى خيار القوة،  - فيما رأيت - هذه العوامل

ة وجاهزة لضرب بعض بلاد المسلمين وغزوها لقد كانت الخطط معدَّ 
واحتلالها، ولا ينقص إلا صدور الأوامر بالتنفيذ، وظل الأمريكيون 
ة، ولم  يتحينون الفرصة المناسبة لإعطاء الأوامر بتنفيذ الخطط المعدَّ

فقد  - بعد إعداد خططهم وترتيب أمورهم - يطل بالأمريكيين الصبر
ن مثلها، ووقعت أحداث الحادي جاءتهم الفرصة التي كانوا ينتظرو 

عشر من سبتمبر للسنة الأولى بعد الألفين بالتقويم الميلادي، 
وكانت بالنسبة لهم فرصة ما بعدها فرصة، فقد هيأت لهم الجو 
بالكلية، وأفسحت الطريق أمامهم بلا منازع، حتى لم يتمالكوا 

من شدة حقدهم على المسلمين وفرحهم بالفرصة التي  - أنفسهم
أن يحددوا الجاني ومكانه، والعقوبة التي ينبغي إنزالها به،  - تهموات

من قبل أن تتوفر أية أدلة أو قرائن أو شيء، وظهر على ألسنتهم ما 
كان مخبوءًا في صدورهم، حتى قال رئيس أمريكا معلناً عن خطوته 

، وبدأ يعلن كثير من الساسة في )سنشنها حربًا صليبية: (القادمة
  .نيا وإيطاليا وغيرهم القدح في الإسلام وشريعتهأمريكا وبريطا
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ثــار المصرــيون عــلى الاحــتلال الإنجليــزي فســأل  ١٩١٩في عــام 

، فقالوا له يريدون دستورا ومجلسـا "ماذا يريد المصريون؟" :تشرشل

 ."تلهون بها أعطوهم لعبة: "فقال, نيابيا

إثر  بعد نجاح الرئيس الموريتاني في الانتخابات السابقة التي قامت

راح يهلـل , يـة ولـد الطـائعالانقلاب على الـرئيس المتصـهين معاو 

والليبرالية باعتبارهـا معجـزة ديمقراطيـة أثبتـت  أنصار الديمقراطية

ولم يكـن مصـدر السـعادة هـو  ,إمكانية الحياة لهذه الفكرة الخيالية

 ولكن مصدر سعادة هؤلاء هي, نجاح الديمقراطية بانقلاب عسكري

ل الإسلام فيـه إقبال الشعب الموريتاني على الديمقراطية في بلد لا يزا

وبعـد , المستوى الشعبي والمستوى التعليمي والثقـافي حاضرا على

الـرئيس الـديمقراطي راح  الانقلاب العسـكري الأخـير عـلى نفـس

قبل مـن  كما تبرؤوا من, العلمانيون يتبرؤن من التجربة الموريتانية

التجربة الجزائرية ومـن بعـدها التجربـة اللبنانيـة التـي مـا زالـت 

بلاهة شديدة بدأت المظاهرات مرة اخرى في نفس البلد  وفي, مستعرة

 !!الديمقراطية تطالب بعودة الحكومة

الديمقراطيـة  وما أشد ألمي وأنا اتباع هذه الشعوب المغيبة في أفيـون

 لاسيما ولم أجد أحد من المسلمين فطن إلى نقد الديمقراطية كمنهج لا

وراحوا يهللون لها بـلا كتجربة، وقد أغري بريقها كثير من المسلمين 

باعتبارها المنقذ لهم مـن سـعير الدكتاتوريـة القابعـة  وعي ولا فطنة

 ...سنين على صدورهم منذ

 فقـد سـام النـاس السـجون, وقد يبدوا هـذا وجيهـا للوهلـة الأولى

والمعتقلات والمطاردات الأمنيـة وكبـت الحريـات وقمـع المخـالفين 

المخرج من هـذا لـيس في  لكن, وتسلط الطغاة واستطالة الفاسدين

 فالديمقراطيـة ليسـت سـوى, الديمقراطيـة أبـداً

أسطورة غربية يلهون بهـا الأمـة عـن شريعتهـا 

 .ودينها

مـن خـلال أسـطورة  تبدأ الديمقراطيـة تاريخهـا

مدينة إسبرطة التي كان يحكمها مجلـس مكـون 

شئونها ولا يقضىـ  من كل رجال المدينة يدير كل

 هذا المجلـس والـذي لا فيها أمر إلا بالرجوع إلى

نصاب قانوني يفوق ثلثي  ينعقد حتى يكتمل له

رجال المدينة، وتؤخـذ القـرارات فيـه بالأغلبيـة، 

صـلاحيات المجلـس انتخـاب الحـاكم  وكان من

وإصــدار القــوانين ومتابعــة تنفيــذها ومعاقبــة 

وانتهت هذه الصورة مـن الحكـم مـع  المخالفين،

  .فناء مدينة إسبرطة

وأسـاليب الحكـم  تنقل بين طـرقوظلت أوربا ت

القائمة على الطغيان واستعباد الشـعب بـدا مـن 

وانتهاء بالتحالف الشـيطاني  تأليه الحاكم لنفسه

, بين الكنيسة والاقتطـاع في العصرـ النصراـني

حركة النهضة الغربية على التراث  وعندما قامت

ـــادى  ـــبعض ين ـــدأ ال ـــاني ب ـــي الروم الإغريق

ائها مــن بطــون ويطلــب اســتدع بالديمقراطيــة

 التاريخ

 وبعد ثورة الشعب على فساد الكنيسة وطغيانها

في أوربا اسـتدعيت هـذه الصـورة الأسـطورية 

بهـذه  لكنها لم تكـن, لتصبح منهجا قابلا للتنفيذ

  خالد حربيالشيخ : بقلم
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ــى  ــروب حت ــورات وح ــت ث ــد قام الســهولة فق

 استقرت على تلك الصورة التي يلمع بريقها فوق

 .رؤوس المعذبين في الأرض

ة بدأت الديمقراطية تكوينهـا بإلغـاء بدأت الصور 

لرجال الكنيسة ثـم  - المزعوم–الإلهي المقدس  الحق

طبقـات  المطالبـة بإلغـاء التميـز التشرـيعي بـين

الشعب ثم تكوين مجلس نيـابي يقـوم بـالإشراف 

 .على أعمال الحكومة

, هذه الثلاثة هي أبهى ما في الديمقراطيـة ولا تزال

 هـذه الثلاثـة لملكن مـن يقـرأ التـاريخ يجـد أن 

ــال  ــاهرات والقت ــات والمظ ــق إلا بالإضراب تتحق

يكونـوا  والموت أحيانا كثيرة فالسادة المنتفعـين لم

لينزلوا عن رغباتهم ومصالحهم للشعب بالسـهولة 

قـرن مـن  المتوقعة، لكن ماذا حـدث بعـد نصـف

الحروب والتقاتل بين الشعب وبـين الإقطـاعيين 

 . والحكام

ء التميز قانونـا فكـان لـه بإلغا  لقد طالب الشعب

لكنه لم يغير من واقع الأمـر شـيئا فكـان لا , ذلك

ربمـا , التميز قائما نفسـيا وواقعيـا في الغـرب يزال

 آمـالهم؟ وفهـل حققـت الديمقراطيـة, حتى اليـوم

وقاتل الشعب ليكون له مجلس منتخـب يعكـس 

أعمال الحكومة فكان  اختياره يحكم برأيه ويراقب

ولكن من هم أعضاء هذا ... له ذلك بعد عناء مرير

, كل فرد الترشح له؟ بـالطبع لا المجلس وهل يملك

فالمجلس حكرا على الأغنياء والإقطـاعيين بواقـع 

فلا يملك أحد الفقراء المال لينفق على حملات  الحال

المجلـس  لذلك ظل, الدعاية والمنافسة الانتخابية

الأغنياء والمنتفعين ثم أعطيت حصـانة حكرا على 

جـرائمهم إلا بـإذن  لهم تمنـع عـنهم المحاسـبة عـلى

 !!شركائهم في المجلس والجريمة

والإقطـاعيين بهـذه الصـورة  ومجلس من الأغنياء

ــوانين ضــد مصــالحهم  ــع أن يصــدر ق هــل يتوق

قوانين تقيد هذه المصـالح أو  الشخصية؟ أو حتى

 .!!تحجمها؟

والنـواب  انتخاب الحكـاموقد ملك الشعب حق 

لكن الحكام والنـواب ملكـوا حـق تشـكيل رأي 

والحملات الدعائية التي تسـيطر  الناخب عن طريق وسائل الإعلام

يـد الشـعب  فصارت الورقـة في, عليها النخبة من الحكام والأغنياء

 .والقلم في يد الطغاة

لكنهـا في , الكاملـة ولقد ملك الفـرد في الغـرب الحريـة الشخصـية

 لمقابل تقف دائما عند حدود السلطة وعلى حافة مصالح الطغاة فـإذاا

اصــطدمت بهــا أو شــكلت لهــا عائقــا عــلى الحقيقــة فهنــا تكشرــ 

قناعهـا الزائـف لتظهـر الشـمولية  الديمقراطية عن أنيابها ويسـقط

رئـيس أكـبر  وقد قتلت الديمقراطية, والديكتاتورية المستترة خلفها

لأنه فكر في المساس بمصـالح الطبقـة  –ي جون كيند - دولة في العالم 

   .والمنتفعة المتمثلة في شركات السلاح الحاكمة

ديكتاتورية ناعمة تعتمـد الخـداع  المتابع الجيدة للديمقراطية يجدها

أمــا  قبــل الفتــك والتضــليل قبــل التقتيــل والســم قبــل الســيف،

ديمقراطية الكتب والأساطير فهي جزء من واقعهـا؛ كتـب وأسـاطير 

لكنهـا , رقـوق وخيـالات في ذهـن الـرواي فقـط أحبار على سبوح

  .حياة البشر عجزت بنرجسيتها الجامحة أن تجد لها موطأ في

وهــب أن الاســطورة تحققــت والتناقضــات وقعــت وأعطيــت هــذه 

، فهـل !!الديمقراطية المزعومة هبة من الطغاة أنفسـهم الشعوب تلك

 عليها؟ سينتفعون بها ويحافظون

يعمل من تلقاء نفسه دون أن يكـون البشرـ حارسـين لا يوجد نظام 

النظام الرباني وهل الأمة التي ضـيعت الإسـلام كانـت  حتى, عليه

 الديمقراطية؟ ستحافظ على

 وهب أن الديمقراطية المسطورة تلك وجدت لها مجالا واقعـا في حيـاة

البشرية فهل تعني لنا بديلا عن الإسلام ؟ولماذا لا يوجـد في الإسـلام 

أو عنصرية مقيتة كتلـك التـي عـانى منهـا الغـرب  ا بين البشرتميز 

المزعـوم لبشرـ كائنـا مـن  يوما، ولا يعرف الإسلام ذلك الحق الإلهـي

والمجتمـع  كان، وكل فرد في الإسلام مسئول عن مراقبة الحكومة بل

ويحق له النهـى عـن أي مخالفـة و إنكـار أي اعوجـاج عـن , بأسره

 .المستقيم الطريق

راطية نبتـة غريبـة نمـت في غـير أرضـنا وتكيفـت لتعـالج أن الديمق

وأزمات أمة أخرى من النـاس قطعـت الكنيسـة علاقـتهم  أمراض

الإنسانية تجاه بعضهم البعض  بربهم وقطعت الشهوات مسئوليتهم

 .والأخير فباتت الحرية الشخصية في الفساد والإفساد مطلبهم الأول

النبوة  ه الخالدة والمتبعين لنهجأما المؤمنين بشريعة السماء ورسالة الل

 ...القويم فلا بديل لهم عن هذه الشريعة الالهية وذاك المنهج الرباني

 

 



 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
  

تمثـل  ) ثوابـت (لكل أمة من الأمم 
  .القاعدة الأساسية لبناء الأمة 

وفي طليعـة هـذه الثوابـت تـأتي      
الــذي باعتبارهــا المحــور ) الهويــة(

والذي تتمركز حوله بقية الثوابت ،
  .يستقطب حوله أفراد الأمة 

ولا تستحق أمة من الأمـم وصـف    
حتــى تكــون لهــا هويتهــا  )ةالأمــ(

لة والمتميــزة عــن غيرهــا قالمســت
 .من الأمم 

ــه     ــان يتجمــع في وإذن فالأمــة بني
ثابتـة ، تكـون   ) هوية(الأفراد حول 

هــي الصــبغة التــي تصــبغ الأمــة ، 
وتحــدد ســلوك أفرادهــا ، وتكيــف  
ردود أفعالهم تجـاه الأحـداث ، ولا   

كلمــا شــعر أفــراد الأمــة  شــك أنــه
كلما تعمـق انتمـاؤهم    ، بهويتهم

الـولاء بيـنهم ،    إلى أمتهم ، وتأكد
وتيسر تعاونهم فـي سـبيل حمـل    
رســالة الأمــة والــدفاع عنهــا أمــام 

  .هجمات الأمم الأخرى
  

محمد محمد بدري .د :بقلم
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كما أنه من البديهي أيضاً ، أن الأمة إذا فقدت 

، فقدت معها استقلالها وتميزها ، ) هويتها(

وفقدت بالتالي كل شيء لأنها تصبح بلا محتوى 

 تفكك أواصرفكري أو رصيد حضاري ، فت

كة العلاقات وتنهار شبالولاء بين الأفراد ،

، وتموت الأمة ، بل وتنبعث الاجتماعية في الأمة

منها روائح الموت التي تجذب برابرة الأمم كما 

الوحوش لتنهش  تجذب جثة الثور الميت صغار

، مع أنها كانت في حياته لحمه وتقطع أوصاله

 وهذا ما يحدث للأمة في!!  تمتلئ رعباً من منظره

.. حيث السقوط الحضاري .. ظل فقدان الهوية 

  .وتداعي الأمم 

، فإنه لا ) الميتة(فإذا أراد أحد إحياء هذه الأمة  

سبيل أمامه إلا أن يكشف عن هوية هذه الأمة ، 

ويجلي أبعاد خصوصيتها بين الأمم ، ليساعد 

ذلك في الدفع النفسي والشعوري إلى إحياء مجد 

ة الفعالة في السبق الأمة التليد ، والمساهم

  .الحضاري من جديد 

) الهوية(ليس تحديد : هوية الأمة الإسلامية  

ترفاً فكرياً ، أو جدلاً فلسفياً بل هو أمر جاد 

طبيعة الصراع المصيري  - بل يقرر  - يتعلق 

إذ أن الإنسان لا يستطيع ( للأمة مع أعدائها 

أن  يحدد موقفه من غيره ، قبل أن يحدد موقفه 

من هو ؟ ومن يكون ؟ وماذا يريد ؟ : سه من نف

، لا يمكن الذاتية) للهوية(بدون هذا الحسم و

 تحديد أي موقف فعال من أي قضية من قضايا

  . )١()المصير والتقدم والحياة الكريمة

من نحن ؟ وما هي : ولذلك لا بد أن نسأل أنفسنا

فإذا حددنا هويتنا ، انتقلنا ..  هويتنا بالتحديد ؟

ومن ثم .. ذلك  إلى تحديد ماذا نريد ؟  على ضوء

كيف السبيل ؟ وإذن فتحديد الهوية يعرفنا 

بأهدافنا التي نريدها ، والأسلوب الذي نتوصل به 

                                                 
  . ١٣٩ص  -ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ) ١(

فما هي هويتنا ؟  لا شك أن هويتنا الأصيلة هي .. إلى هذه الأهداف 

هو القاسم  المشترك الوحيد لأمة ) كانتماء(الإسلام (الإسلام ، وأن 

  ...ة كبرى ، ولا شيء غيره متكامل

وإذا ما نحينا الإسلام جانباً ،  فمن المستحيل أن نجد قاسماً مشتركاً  

آخر نتفق عليه وتلتقي عنده الأمة الإسلامية ،  فلا الأرض ولا اللغة 

ولا التاريخ يمكن أن تكون القاسم المشترك لأمتنا ، وذلك  لأن 

الذي هو الهوية  )٢(  )سلاملإ الأرض واللغة والتاريخ تعتبر امتداداً ل

الراسخة   في نفوس أفراد الأمة ، والتي تهدي رؤيتهم إلى مختلف 

القضايا ، وتعطيهم الوعي الصحيح والرؤية الواضحة والزاد 

  ...الحقيقي في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية 

فأمّا !   وهذه هي عبرة التاريخ ، ودرس الواقع في الأمة الإسلامية ؟ 

فإن العالم الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية : (  عبرة التاريخ إنها

وكان المسلم يخرج من طنجة حتى .. لا إله  إلا الله محمد رسول الله 

ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل معه جنسية قومية أو هوية وطنية 

، وإنما يحمل شعاراً إسلامياً هو كلمة التوحيد ، فكلما حل أرضاً وجد 

فيها له أخوة في الإيمان ، وإن كانت الألسنة مختلفة والألوان متباينة 

لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات الجاهلية 

شاطئ   ( ويحكي لنا التاريخ كيف سافر ابن بطوطة من ..  )٣( )

المحيط الأطلسي إلى شاطئ المحيط الهادئ ، ولم يعتبر في قطر مر به 

، بل واتته الفرصة حيثما حل لأن يصبح قاضياً أو وزيراً أو أجنبياً 

سفيراً ، ولم يراقب في حركاته وسكناته ، ولم يسأله أحد عن هويته أو 

فقد كان أفراد الأمة في تحركهم بين  )٤( )جنسيته أو مهنته أو وطنه 

بلد وآخر من بلاد الإسلام 

لا يحتاجون إلى تأشيرات 

دخول أو خروج ، لأن 

) هويتهم(لام بلور الإس

الحقيقية ، ومنحهم 

 الإيمانية ،) الجنسية(

وزودهم بروح الأخوة 

  .والمودة 

  

                                                 
  . ٧٢عمر عبيد حسنة ص : ملامح وآفاق  - فقه الدعوة  )٢(
  . ٤١٥محمد سعيد القحطاني ص  -الولاء والبراء ) ٣(
  . ٤٤أبو الأعلى المودوي ص  -الإسلام والمدنية الحديثة ) ٤(

فإذا أراد أحد إحيـاء هـذه   

ــة  ــة(الأم ــه لا ) الميت ، فإن

ــه إلا أن   ــبيل أمامـــ ســـ

يكشف عـن هويـة هـذه    

ــاد   ــي أبعـ ــة ، ويجلـ الأمـ

 خصوصيتها بين الأمم
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،  لقد كان الفرد من عامة الأمة لا يرى في غير الإسلام سبباً للتجمع

  .بل يرى أنه وحده أساس الانتماء ، وأنه وحده رابطة الولاء 

يعيش على ولذلك لم تكن له قابلية للشعور بالغضاضة في أن  

فصفة الإسلام تجب ما .. من بلد آخر ) مسلم(أرضه ، بل ويحكمه 

  .عداها ، ورابطة الدين تغني عما سواها 

كانت نظرة المصريين دوماً إلى ( ولذلك رأينا في مصر مثلاً أنه 

نظرة المسلمين إلى  - وهم ليسوا أولي جذور مصرية  - المماليك 

مظالم وشرور ، ولكن هذه  المسلمين ، الذين قد تكون لهم كحكام

  )١()النظرة ما تعدت ذلك إلى اعتبارهم وافدين على الوطن 

كانت نظرة الفرد من عامة الأمة إلى العالم من  ومن ناحية أخرى

إسلامية محددة ، يعتبر الفرد فيها أن الأرض التي يسيطر حوله ، نظرة 

ر دا(عليها النظام الإسلامي،وتحكمها الشريعة الإسلامية هي 

وأن الأرض التي لا يسيطر عليها الإسلام ولا تحكمها )..الإسلام

  ) دار الحرب(الشريعة الإسلامية هي 

وبقي الدين عنصراً بارزاً في وعي أفراد الأمة ، وبقي الإسلام هو .. 

فهو الذي يقوم عليه التصور .. المشَُكّل لهوية الأمة الإسلامية 

وهو .. وت في بعض المفاهيم العقدي العام في الأمة ،  وإن شابه به

الذي ينشط حركة الفرد في محيطه  الفردي والجماعي وإن اعترى ذلك 

وكانت هذه الحقيقة من الوضوح بحيث فرضت ( ..فتور في الفعالية 

نفسها على الفرنسيين  وهم يعدون العدة للتعامل مع الشعب 

لدخول المصري ، حتى يمكن القول بأن الباب الذي اعتمده نابليون ل

الذي استغله نابليون منافقاً ، بصورة .. إلى المصريين كان باب الدين 

  .ساذجة وسطحية 

فهذا هو المنشور الذي وجهه نابليون للمصريين وقد افتتح بعبارة  

بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله لا ولد له ، ولا شريك : (تقول 

ن ، قد قيل لكم إنني ما نزلت يا أيها المصريو : له في ملكه ، ثم يقول 

بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم ، فذلك كذب صريح لا تصدقوه ، 

وقولوا للمغتربين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد 

، وأحترم  - سبحانه وتعالى- الظالمين ، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله 

أيها المشايخ والقضاة والأئمة : ثم يضيف كاذباً ..نبيه والقرآن الكريم 

  والجرنلجية وأعيان البلاد ،قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضاً 

) محبون للمسلمين المخلصين : وفي النص الفرنسي (مسلمون مخلصون 

ويدل ذلك على أن نابليون حينما أراد أن يقدّم الفرنسيين للشعب ! !  

                                                 
  . ٤٥د الجواد ياسين ص عب -  مصر تطور الفكر السياسي في) ٥(

 - القبول المصري ، بالصورة التي يعلم أنها مظنة 

أو على أقل ) كمسلمين مخلصين(عنده ، قدمهم 

لقد كان ) ! !  محبين للمسلمين المخلصين(تقدير 

 - المدخل بالقطع ذا علاقة بالإسلام ، الذي ظل 

سمتاً  - رغم كل ما شاب وجوده الحقيقي من خلل 

غالباً في المجتمع ، يراه الناس أساس التجمع 

  . )٢(وسبب الدولة 

صريين حين قاتلوا الحملة الفرنسية ولذلك فإن الم 

) فرنسيين(إزاء ) مصريين(، لم يقاتلوها  بوصفهم 

)  الكفار(يقاتلون ) مسلمين(وإنما بوصفهم .. 

الذين يحتلون أرضهم والدليل على أنها كانت 

أن علماء ) الصليبيين(حرباً جهادية إسلامية ضد 

الدين كانوا هم قادتها ، وأن غضب نابليون انصب 

 الأزهر بوصفه عنصر المقاومة للغزو الصليبي على

) الحلبي(وتأتي قمة الدلالة في كون سليمان .. 

، إنما كان ) مصرياً(قتل كليبر لم يكن  الذي

دفعه إسلامه إلى قتل قائد الحملة ) مسلماً (

  .الصليبية الموجهة إلى أرض إسلامية 

وإذا مضينا مع التجربة الإسلامية ، وجدنا المثال   

للأمة ، ) كهوية(خر الذي يدل على أن الإسلام الآ 

كان دائماً يعبئ طاقات الأمة ويوحدها ، ويجعلها 

وذلك المثال هو .. أكثر صلابة في مواجهة أعدائها 

لقد قامت الثورة تعبيراً ..  م في مصر  ١٩١٩ثورة 

.. عن غضب الأمة المختزن منذ عهد الاحتلال 

.. الصعيد  واشترك فيها الشعب كله إلى أقاصي

وكانت الجماهير تستمع إلى خطباء الأزهر الذين 

يشعلون حماستها ، فتخرج في مظاهرات قوية 

  ...ضد المستعمر الغاصب

، ويرون  وكان الإنجليز يدركون أنها ثورة إسلامية

كما عبرّ عن ذلك اللورد  في ذلك الخطورة البالغة،

 إن الثورة: اللنبي المندوب السامي في مصر بقوله 

.. تنبع من الأزهر ، وهذا أمر له خطورته البالغة 

  . )٣(أفرجوا عن سعد زغلول وأعيدوه إلى القاهرة

                                                 
  . ٤٧- ٤٦عبد الجواد ياسين ص  - تطور الفكر السياسي في مصر ) ٦(
  .مستفاد من كتاب واقعنا المعاصر للأستاذ محمد قطب ) ٧(
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ثورة  )١(وإذن فقد كانت الثورة في بدايتها

وكانت أحاديث الناس ، وبخاصة في ) .. إسلامية(

) الكفار(الريف تدور حول ضرورة الثورة ضد 

لون وضرورة الثورة ضد الذين يفص.. المغتصبين 

وكان الناس يرون ) .. لخلافةا(بين الأمة وبين دولة 

أن يقود الثورة  - في حسهم  - هو الجدير )  الأزهر(أن 

  .الإسلامية 

وهكذا في كل مواجهة بين الأمة الإسلامية ، وبين 

أعدائها ، كان الإسلام هو الحصن الذي فشلت 

تحت أسواره محاولات القضاء على الأمة على مدار 

هي الحافز ) الهوية الإسلامية(وكانت . .التاريخ 

الرئيسي الذي دعم جهاد الأمة ضد أعدائها ، سواء 

في الحروب الصليبية ، أو غزو التتار ، أو حروب 

حيث كانت الأمة تندفع .. الفرنجة ، أو غيرها 

بهويتها الإسلامية لتقدم قدراتها القوية ، فسرعان 

لى امتلاك ما تنهزم قوى الباطل ويعود المسلمون إ 

إرادتهم ، وبناء أمتهم ، ونشر كلمة الله في العالمين 

فقد .. وأما درس الواقع ..  هذه هي عبرة التاريخ .. 

أثبت لنا تاريخ صراع الأفكار والمذاهب في القرن  ( 

الأخير في المجتمعات الإسلامية أن الأمة 

الإسلامية رفضت محاولات إسقاطها النهائي أمام 

  ...وحضاراتها ، الأمم الأخرى 

وأنها لا تزال تحتفظ بجوانب من القوة في مقوماتها  

الإسلامية وخصائصها الذاتية المستغلة ، على 

الرغم من غزو الحضارة الغربية لقيمها وحياتها 

، ولا تزال ترى أن الإسلام هو  )٢( )وسلوك أفرادها 

المنهج  الذي يمثل خصائصها ، ويحدد هويتها ، 

الأمثل والوحيد إلى أهدافها ويرسم الطريق 

وليس أدل على ذلك من هذه الصحوة ..  الحضارية 

  .الإسلامية ، وتلك الجحافل الساجدة لله 

الساعية إلى إخراج الأمة .. بالفكر والسلوك  

  .الإسلامية من التبعية إلى الريادة وقيادة البشرية 

                                                 
ثورة وطنية لاعلاقة قبل أن يحولها سعد ورفاته من ثورة إسلامية إلى ) ٨(

  . لها بالدين
د محسن عبد الحميد ص  -المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري ) ٩(
٤١ ..  

وهو عصب  )هوية الأمة الإسلامية(وحده هو  الإسلامإن   

ركتها ومحور اجتماعها ، وهو القوى الدافعة التي تفجر طاقات الأمة ح

  .وتقوي وقفتها في مواجهة أعدائها 

ويوم أن كان الإسلام هو هوية هذه الأمة ، كان المسلمون هم سادة  

لمظاهر وبغيره ستظل الأمة تلهث وراء ا.. الأرض بحق وصدق وعدل 

  .داع وهي القشور والخالحضارية تحسبها التقدم ،

، ومنح أفرادها ) هوية الأمة الإسلامية(لقد بلور الإسلام : وبكلمة 

الإيمانية ، فاجتمعوا حول الإسلام وربط بينهم حبل الله ) الجنسية(

ولم يستطع الغزو العسكري أو الفكري أن .. كارتباط الجسد الواحد 

ة يحكم الأمة الإسلامية بغير الإسلام إلا في ظل سياسة العصا الغليظ

حيث .. ، والاستبداد السياسي ، والظلم الاجتماعي ، والأنظمة  الجبرية 

  ! !  ...تلغى إنسانية الإنسان ، وتطارد حريته ، وتصادر هويته 

المنهج الذي يمثل خصائص الأمة ) وحده(هو  الإسلامواليوم يبقى  

هوية (ذلك أنه هو .. ومنطلقاتها الاعتقادية وأهدافها الحضارية 
 ) .لإسلاميةالأمة ا

للأمـة ، كـان دائمـاً    ) كهويـة (الإسلام 
حــــدها ، يعبــــئ طاقــــات الأمــــة ويو

ــر صــلابة فــي مواجهــة    ويجعلهــا أكث
 أعدائها



 

 

ية
مان

عل
 ال
هة
اج
مو

ي 
 ف
مة
الأ

ور 
د

  
٣٨
شر
 ع
ث
ثال
 ال
دد
لع
ا

  

بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعد، فهذا ملف مبسط 
عن العلمانية يتناول تعريفها ونشأتها وكيف دخلت إلي العالم الإسلامي، أقوم بتجميع مادته 

لموقف الصحيح العلمية لنقوم بالإسهام في إسقاط اللافتات الخادعة عن العلمانية، ونقوم بتوضيح ا
من العلمانية، وكذلك كيفية إخراج الأمة من التهوك والوقوع في براثن العلمانية لتقف الأمة 

  . الموقف الصحيح من العلمانية، واالله ولي التوفيق

  :تعريف العلمانية: أولاً
  : مقدمة

@a@Þì‰@óÜÇ@âýÛaë@ ñý–Ûaë@a@†à§a@M@@a@óÜ•
@ áÜë@ éîÜÇ@M@†Èië@ ZÇ@ êˆèÏ@Êì™ìß@ ¿@ pübÔß@ ñ†

@a@ Þdc@ bèäß@ïÇŠ’Ûa@ÑÓì½aë@ bèÐíŠÈm@ ´jm@ òîãbàÜÈÛa
@bjnÛüa@ ÉÏ‰@ ¿@ pübÔ½a@ êˆç@ áçbm@ æc@ Ší†ÔÛa@ ïÜÈÛa
@aˆç@òèuaì½@bäÐãc@†Èã@Ñî×ë@âba@Êì™ì½a@aˆç@Þìy
@ïßý⁄a@ õbîy⁄a@ ñß@ †‘Šã@ Ñî×ë@ áça†Ûa@ Šİ¨a

áça†Ûa@Šİ¨a@aˆç@òèuaì½@N@ @
  )١(تعريف العلمانية  :مدخل هام  

                                                 
  . العلمانية للدكتور سفر الحواليانظر ) ١(

لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة 

)Secularism(  في الإنجليزية أو

)Secularite(  بالفرنسية وهي كلمة لا صلة لها

على الإطلاق فالعلم بالإنجليزية ) العلم(بلفظ 

والمذهب العلمي  )Science(والفرنسية معناه 

  ) ).Scientism(نطلق عليه كلمة 

هي  )Secularism(ة لكلمة والترجمة الصحيح

اللادينية أو الدنيوية وتقول دائرة المعارف 

هي حركة  )Secularism(البريطانية مادة 

اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم 

بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها، ولذلك فإن 

  إقامة (المدلول الصحيح للعلمانية هو 

نسبة للأمة أو سواء بال) الحياة على غير الدين

  . الفرد

  المصريمحمد / أ :بقلم
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ويورد قاموس أكسفورد المعاني التالية لمصطلح 

 :)Secular(علمانية 

  . ينتمي للحياة الدنيا وأمورها - ١

مادي مرئي تمييزا له عن العالم الأزلي  - ٢

  . والروحي

  . مدني وعادي وزمني - ٣

  . يهتم بهذا العالم وحسب - ٤

   )١(غير روحي - ٥

في قوم شعيب كما  أول ظهور للعلمانية كان* 

يقص القرآن استنكارهم ربط الدين بالدنيا حيث 

قَالوُا يَا شُعَيْبُ أصََلاَتُكَ تَأمُْركَُ أنَْ  {: قال له قومه

كَ مَا يعَْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فيِ أمَْوَالنِاَ مَا نشََاءُ  نترَُْ

م أرادوا فه. ]٨٧:هود[  }إِنَّكَ لأَنَتَْ الحْلَيِمُ الرَّشِيد

بذلك ألا يكون للدين دخل في الحصول على 

الأموال واستثمارها وإنفاقها ومن هنا يتأكد أن 

الاتجاه بفصل الدين عن الحياة ليس ظاهرة جديدة 

وإنما هو سمة دائمة من سمات الجاهلية في غالبية 

  ..والآن إلى تساؤل آخر . )٢(مراحلها وعصورها

   رب؟ما أسباب ظهور العلمانية في الغ

لقد نشأت العلمانية في الغرب نشأة طبيعية نتيجة 

دينية واجتماعية  - : الظروف ومعطيات تاريخية

وسياسية وعلمية واقتصادية خلال قرون من 

التدرج والنمو الطبيعي والتجريب والتكامل 

حتى وصلت إلى صورتها التي هي عليها اليوم 

وأهم هذه الظروف والمعطيات التي برزت 

  : تجربة العلمانية في الغرب هيوأنضجت ال

Q@M@òîãaŠ–äÛa@òãbí†Ûa@òÈîj@Z@ @
ومبادئها الأساسية التي تقوم على الفصل بين 

الدين والدنيا أو بين الكنيسة والدولة ونظم الحياة 

المختلفة فهي ديانة روحية شعائرية لا شأن لها 

بنظم الحياة وشئون الحكم والمجتمع يعبر عن ذلك 

دع ما لله لله وما (لشهيرالشعار النصراني ا

ولهذا فإن النصارى أمما وشعوبا ) لقيصر لقيصر
                                                 

   ٢٠٢محمد إبراهيم مبروك البيان عدد  - العلمانية  ) ١(

  .) ١٥٩البيان عدد (ى محمود أبو بكر مصطف/ كشف حساب العلمانية د) ٢(

حين يندفعون للبحث عن تنظيم أمور حياتهم في العلمانية أو غيرها لا 

ومعتقدهم، بل إن ) المحرف(يشعرون بأي حرج من ناحية دينهم 

طبيعة دينهم تدفعهم لهذا الأمر ولذلك فإن نشأة العلمانية وانتشارها 

  . تها في المجتمعات الغربية أمر طبيعيوسياد

R@M@@kãaìu@¿@òîàÜÈÛa@Òì’ØÛaë@òîäØÛa@´i@d’ã@ðˆÛa@ÊaŠ–Ûa
@òÐÜn‚½a@ñbî§a@MZ  تبنت الكنيسة بعض النظريات العلمية القديمة

من بعض العلوم ومع مرور الزمن جعلتها جزءا من الدين ويحكم على 

ر العلوم الطبيعية تبين من يخالفها بالردة والمروق والهرطقة ومع تطو 

أن كثيرا من تلك النظريات كان خاطئا وخلاف الصواب والحقيقة، 

وانبرت الكنيسة تدافع عن تلك الأخطاء باعتبارها الدين واشتعلت 

الحرب وسقط كثير من ضحايا التزمت الخرافي والتعصب الأعمى غير 

تبين المسوغ من علماء الطبيعة ما بين مقتول ومحروق ومشنوق وحين 

للناس الحقائق وقامت البراهين القاطعة على صحة أقوال أهل العلم 

انحازوا للحقيقة ونبذوا الكنيسة ودينها أو على الأصح ردوا الديانة 

  . النصرانية المحرفة إلى أصلها

S@M@òîbî@òíŠØÏ@òîÇbànua@pb×Šy@‰ìèÃZ@M@@ @
وقد أدى انتصار العلم في النهاية 

افية إلى ثورة علمية وكشوف جغر 

فكان أن قامت في الغرب حركة 

اجتماعية فكرية سياسية شاملة 

نفضت غبار الماضي وثارت على 

كل قديم واحتدمت نيران الصراع 

بين القوى الاجتماعية والسياسية 

الجديدة والقوى القديمة التي يمثلها 

الإقطاع وطبقات النبلاء وانحازت الكنيسة أيضا للقوى القديمة، بينما 

ى الجديدة تطالب بالحريات والمساواة وترفع شعار حقوق كانت القو 

الإنسان، ويدعمها العلم وحقائقه وتطور الحياة وسننها فالتفت 

الشعوب والجماهير حول القوى الجديدة الداعية إلى التقدم الاجتماعي 

والتطور الفكري والسياسي وكان يدعم هذا التوجه ما عاشته 

ظل الإقطاع والكنيسة وكانت  الشعوب من ظلم واستغلال بشع في

العلمانية اللادينية هي اللافتة والراية التي اجتمعت القوى الجديدة 

  . )٣(تحتها وبانتصار هذه القوى انتصرت العلمانية

   )٤(كيف دخلت العلمانية إلى العالم الإسلامي؟   

                                                 
  . ض محمد القرني البيانعو/ العلمانية التاريخ والفكرة د ) ٣(

 طبيعة هذا المبحث أنه مختصر، ومن أراد التفاصيل فيرجع إلى كتاب) ٤(

ــول    ــباب دخـ ــن أسـ مـ
ــة ــذي  :العلماني ــر ال الأث

ــائي   ــر الإرج ــه الفك ترك
علــى تصــور كثيــر مــن 
ــة  ــلمين لحقيقــ المســ

 الإيمان
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والإجابة هي إن العلمانية دخلت إلى العالم الإسلامي بسبب غياب 

سلامية الصحيحة عن واقع العالم الإسلامي مما مهد المفاهيم الإ 

الطريق إلى دخول العلمانية إلى العالم وذلك، إننا لا نعدم أيضا في 

بعض الجذور العميقة لتصورات ) التراث الفكري الإسلامي(بواكير 

ومفاهيم منحرفة عن الإسلام الصحيح ساهمت إلى حد كبير في 

  . عليها العلمانية إخصاب الأرضية الفكرية التي عملت

الأثر الذي تركته الفلسفة اليونانية والفارسية والهندية على  :فمن ذلك

فكر بعض الفرق وخاصة المعتزلة حيث شاع عندهم تقديم العقل على 

النقل عند توهم تعارضهما حتى عدوا ذلك أصلا من أصول 

الاستدلال فكانوا ينكرون ما يستطيعون من الأحاديث النبوية التي 

تتعارض مع المعقول بحسب تصورهم لهذا المعقول بدعوى عدم 

ثبوتها أو عدم حجيتها لكونها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين وهذه 

الفكرة في أحد جوانبها من شأنها تضييق نطاق النصوص الشرعية وما 

يستنبط منها لحساب توسيع مجال عمل العقل الذي أخذ يحتل مكانة 

كما أخذوا يؤولون الآيات القرآنية . لالالنصوص في منهجية الاستد

تأويلا أيا كان بعده ليوافق أصولهم ومعارفهم العقلية التي عدوها 

يقينية، فكان استخدام هذا الأصل بقدر ما يعلي من قيمة العقل 

البشري بقدر ما يحط من قوة الإيمان بالغيب وصفاء التسليم 

  . للشريعة

فكر الإرجائي على تصور كثير من الأثر الذي تركه ال: ومن ذلك أيضا

المسلمين لحقيقة الإيمان، فقد 

ابتدع المرجئة القول بخروج 

: الأعمال من حقيقة الإيمان؛ وعليه

بات يكتفي في الإيمان بتصديق 

وقول على اختلاف بينهم ومن 

كثرت الأعمال التي لا  - : ثم

تنسب إلى الإيمان وهي تشمل 

: الحياة كلها، وبتعبير آخر

المساحة التي يمكن أن  اتسعت

يتحرك فيها العصيان والتبديل 

والانحراف بأمان تاركا الإيمان قابعا في زاوية ضيقة تسمى القول، ثم 

تحول هذا القول على يد المرجئة الجدد إلى مجرد ألفاظ خالية من 

: مدلولاتها ومعانيها، ومما زاد من أثر آراء المرجئة على حياة الأمة

  .لفرقة، وبقاؤها بل وانتشارها أفكارا وآراءاندثار المرجئة ا

                                                                                           
  .سفر الحوالي: العلمانية للدكتور 

إذ : ثم كان للصوفية نصيب من هذا الإخصاب

تعانق مع الفكر الإرجائي انحراف مفهومي 

عند المتصوفة، ) القضاء والقدر(و ) العبادة(

حيث تحول مفهوم الزهد الإيجابي الذي كان عليه 

السلف على يد المتصوفة إلى سلوك انسحابي أخذ 

رغ للعبادة في مسجد أو زاوية أو خلوة شكل التف

وأما من انصرف إلى معالجة . أو حتى كهف

شئون الدنيا فقد كان ينظر إليه عند هؤلاء على 

أنه انصرف عن العبادة، وكما رأينا اضطراب 

العلاقة بين العقل والنقل عند المعتزلة الذي 

إلى اضطراب في ) التنويريين(تطور لاحقا عند 

علم والدين نجد هنا على يد العلاقة بين ال

المتصوفة علاقة متنافرة غريبة بين الدين والدنيا 

أو بين الآخرة والدنيا، فمن أراد الدين والآخرة فله 

! المسجد لا شأن له بالدنيا، فلمن ترك هذه الدنيا؟

يتصدى لها أهل الفساد والانحراف ولا يكون 

ذلك مستهجنا، كما لا يكون مستغربا أن ينظموا 

ه الدنيا بمنأى عن الدين الذي ترك في خلوات هذ

العبادة وحلقات الفقه وفي قول أو شعائر يؤديها 

الفرد المسلم بل يتم التسليم بذلك الانحراف على 

  . أنه قضاء وقدر

إن ما روجه الصوفية عن الفرق  :أضف إلى ذلك

بين الحقيقة والشريعة كان بابا واسعا للانسلاخ 

لدين تحت مظلة ادعاء من الشرع والتفلت من ا

وقد كان هذا المفهوم مطية لتأويلات ) الولاية(

عديدة غير منضبطة بأصول شرعية أو لغوية أو 

  . عقلية

ومن العوامل الفكرية التي ساهمت في إخصاب 

الفصل  - : الأرضية التي قامت عليها العلمانية

الذي ) المعاملات(و ) العبادات(الحاد بين 

للمنهجية العلمية التي ) ةالأصول الفني(اقتضته 

  . قامت عليها الكتب الفقهية المتأخرة

وكذلك بعض الآراء الأصولية الفقهية الشاذة أو 

الاستخدام السيئ لبعض الأصول والقواعد 

نسخ القياس (الفقهية فلقد ناقش الفقهاء مسألة 

دخــول  وســائلمــن 
ــة ــات ا العلمانيـ لبعثـ

العلمية التي ذهبـت  
ــى   ــرق إلـ ــن الشـ مـ
الغرب لطلـب العلـم   
والتقدم فعاد الكثيـر  
منهــا بالعلمانيــة لا  

 بالعلم
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وردها ولكن إثارتها من ) والإجماع للقرآن والسنة

ة يدل على استعداد بعض العلماء وإن كانوا قل

فكري مبكر لتطويع الشريعة، كما ساهم في ذلك 

الانحراف عن ضوابط بعض الأصول والقواعد 

الخروج بالاستحسان والمصالح  - : الفقهية مثل

المرسلة من كونها المصالح الشرعية إلى المصالح 

التي يرتئيها المنفذون حسب عقولهم وأهوائهم 

العادة (قاعدة  ومثل الانحراف بنظرية العرف أو

ليكون العرف والعادة هما الأصل الذي ) محكمة

يقدم على ما سواه ولا شك أن مجرد وجود هذه 

العوامل والمؤثرات كان لا يعني حتمية نشوء 

العلمانية في العالم الإسلامي؛ ذلك أن في الإسلام 

ذاته وفي العالم الإسلامي في مجلة من القيم الأخرى 

دلة لهذه العوامل والمؤثرات الأصيلة والقوى المعا

ما يبطل أو يضعف أثر هذه العوامل ولكن 

الحقيقة أيضا أن هذه العوامل والمؤثرات شكلت 

عندما انتشرت وتعاظمت حالة يمكن أن نطلق 

القابلية (شبيهه بتلك ) القابلية للعلمنة(عليها 

التي قصدها الشيخ عبد الحميد بن ) للخضوع

ي، والتي أطلقوا باديس، والمفكر مالك بن نب

قابلية للاستعمار، إضافة إلى أن هذه : عليها

العوامل مثلت ثغورا نفذ منها العلمانيون إلى بناء 

فإن هذه العوامل  - : الفكري الإسلامي، وعلى ذلك

والمؤثرات رغم وجودها في مسيرة الأمة إلا أنها لم 

تكن عناصر فاعلة إلا في القرنين الأخيرين، وذلك 

المساعدة المنشطة التي تحث هذه  لأن العوامل

العناصر على التفاعل لم تكن متوفرة بشكل كاف 

 - : قبل ذلك ومن أبرز هذه العوامل المساعدة

الهزيمة النفسية لدى المسلمين وتوجه الغرب إلى 

الغزو الفكري مع أو بدلا من الغزو العسكري 

الذي أثبت إخفاقه وحده عبر حروب صليبية 

  . )١(طويلة

                                                 
  ١٥٩جذور العلمانية والتغريب في العالم الإسلامي خالد أبو الفتوح البيان ) ١(

  - : ئل التي ساعدت على انتشار العلمانيةالوسا  

ما هي الوسائل التي ساعدت على انتشار العلمانية في العالم 

  الإسلامي؟

والإجابة عن هذا التساؤل تكون بشكل مجمل، لأن الغرض هنا هو 

  :وضوع والآن إلى أهم هذه النقاطرسم صورة عامة إجمالية لهذا الم

Q@M ‰bàÈnüa@ðŠØÈÛa@Þýnyüa@Þý@åßðZ   

فقد وفدت العلمانية إلى الشرق في ظلال الحراب العسكرية وعبر  

 .فوهات المدافع البوارج البحرية

  

R@MòîàÜÈÛa@ pbrÈjÛa@ Þý@ åß ن الشرق إلى الغرب التي ذهبت م

لطلب العلم والتقدم فعاد الكثير منها بالعلمانية لا بالعلم، ذهبوا 

لدراسة الفيزياء والكيمياء والإحياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات 

فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية 

في جامعات والنفسية بل دراسة الأديان وبالذات الدين الإسلامي 

الغربية ولك أن تتصور حال شاب مراهق يحمل الشهادة الثانوية 

ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه بعد 

أن يكون قد سقط إلى شحمة أذنيه في حماة الإباحية والتحلل 

الأخلاقي، وما أوجده كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب 

قد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية وفي أهم فكري ليعود بعد ع

المراكز العلمية بل القيادية في وسط أمة أصبح ينظر إليها بازدراء وإلى 

تاريخها بريبة واحتقار وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها في أحسن 

، إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلا تجاريا لمن - الأحوال بشفقة ورثاء 

نوه وهو لا يملك غير ذلك ولئن كان هذا التوصيف علموه وثقفوه ومد

للبعثات الدراسية ليس عاما فإنه الأغلب وبالذات في أوائل عصر 

إلا أمثلة خجلى أمام ) رفاعة الطهطاوي) (و) طه حسين(البعثات وما 

و ) زكي نجيب محمود(غيرهم من الأمثلة الصارخة الفاقعة اللون مثل 

وغيرهم ) عبد الرحمن بدوي(و ) زكريافؤاد (و ) محمود أمين العالم(

الكثير، ولئن كان هذا الدور للبعثات العلمية تم ابتداء من خلال 

القاهرة (الابتعاث لعواصم الغرب فإن الحواضر العربية الكبرى مثل 

أصبحت بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد ) بغداد دمشق

ا وأحزابها وبالذات العربية الأخرى من خلال جامعاتها وتنظيماته

 .لدول الجزيرة العربية

S@M@òí’jnÛa@pbrÈjÛa@Þý@åßZ@M@@
فالمنظمات التبشيرية النصرانية التي جابت العالم الإسلامي شرقا 

وغربا من شتى الفرق والمذاهب النصرانية جعلت هدفها الأول زعزعة 
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ثقة المسلمين بدينهم وإخراجهم منه، وتشكيكهم فيه، حتى، عن لم 

تنقوا النصرانية وليس أجدى من العلمانية وسيلة لهذا الغرض يع

والأمر ليس من باب التخمين والافتراض بل نطقت بهذا أفواههم 

 .وخطته أقلامهم

T@M@@åßòîjäuþa@pbÈßb¦aë@‰a†½a@ÞýZ@@
ففي أواخر الدولة العثمانية وحين سيطر الماسونيون العلمانيون على 

لتبشيرية والسفارات الغربية بإنشاء مقاليد الأمر سمح للبعثات ا

المدارس والكليات وانتشرت في بلاد الشام والأناضول انتشار النار 

في الهشيم وخرجت أجيالا من أبناء المسلمين وبناتهم أصبحوا بعد ذلك 

 .قادة الفكر والثقافة ودعاة التحرر والانحلال

U@M@òîãbàÜÈÛa@ laŒyþaë@ pbàÄä½aë@ pbîÈà¦a@ Þý@ åß ي الت

انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية ما بين يسارية وليبرالية 

وقومية وأممية وسياسة واجتماعية وثقافية وأدبية بجميع الألوان 

والأطياف وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلمانية 

والسعي لعلمنة الأمة كل من زاوية اهتمامه والجانب الذي يعمل من 

 . خلاله

V@M@òîbßìÜi†Ûa@pbrÈjÛa@Þý@åßZ   

سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق أو للدول الشرقية في 

الغرب فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسورا تمر من خلالها علمانية 

الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف من خلال الاقتداء ومن خلال 

تماعي المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاج

والمناسبات والحفلات ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز 

الاقتصادي وليس بسر أن بعض سفارات الدول الكبرى أكثر أهمية 

وسلطة من القصر الرئاسي أو مجلس الوزراء في تلك الدول الضعيفة 

 .التابعة

W@M@ôØÛa@òîiŠÌÛa@pb×Š’Ûa@Þý@åß  التي وفدت لبلاد المسلمين

في الجانب الاقتصادي، لكنها لم تستطع أن تتخلى عن  مستثمرة

توجهاتها الفكرية، وقيمها وأنماط حياتها الاجتماعية وهذا أمر طبيعي، 

فكانت من خلال ما جلبته من قيادات إدارية وعمالة فنية احتكت 

بالشعوب الإسلامية سببا مهما في نشر الفكر العلماني وقيمه 

قية والسلوكية، ولعل من المفارقات الاجتماعية وانعكاساته الأخلا 

الجديرة بالتأمل أن بعض البلدان التي كان يعمل فيها بعض الشركات 

الغربية الكبرى من أمريكية وبريطانية لم تبتل بالتنظيمات 

اليسارية، ولم تنشأ إلا في هذه الشركات في أوج 

اشتعال الصراع بين المعسكر الشيوعي 

  . )١(والمعسكر الغربي

  لواجب علينا تجاه العلمانية؟ما ا  

رفع الالتباس [وهنا تأتي الإجابة بأنه يجب إقامة 

وأن الإسلام والعلمانية لا يلتقيان ] عن العلمانية

أبدا ومن هنا فإن الواجب الأول للدعاة إلى هذا 

الدين في الأرض أن ينزلوا اللافتات الخادعة 

المرفوعة على الأوضاع الجاهلية والتي تحمي هذه 

لأوضاع لسحق جذور هذا الدين في الأرض ا

ونقطة البدء في أي حركة إسلامية هي ...جميعا

تعرية الجاهلية من ردائها الزائف وإظهارها على 

وكشف أصنام هذا  . )٢(شركا وكفرا.. حقيقتها

العصر من أفكار وزعماء وأحزاب ليتميز حزب 

الله وأوليائه عن حزب الشيطان وأتباعه ويمكن 

تتخذ موقف العداء الصحيح للأنظمة للأمة أن 

العلمانية الجاهلية بحيث يقوم هذا الموقف على 

أساس أن العلمانية التي تقوم عليها تلك الأنظمة 

تعني الرغبة عن شرع الله إلى غيره، وإباحة 

وكل هذا .. المحرمات، واتخاذ الولي من دون الله

ومن .. من الكفر والشرك الذي يتنافى مع الإسلام

فلابد من رفض هذه الأنظمة العلمانية لأنها ثم 

تقوم على محادة أحكام الله ومراغمة شرائعه 

ولأن .. التحاكم ابتداء إلى غير الكتاب والسنة

القبول بهذه الأنظمة هو إعراض عن تحكيم 

  . الشريعة وهذا يعني الكفر والردة عن الإسلام

لا بد أن تتبين الأمة هذا الواقع بهذا الوضوح 

أن (ك أن حركات الإحياء الإسلامي إنما تريد لتدر 

ترد ديار الإسلام للإسلام لا لشخص بعينه 

ومن ثم   .. وللحكم الإسلامي، لا لأي حكم

  ينتفي 

                                                 
من ) ملف العلمانية(وانظر عوض بن محمد القرني بتصرف / التاريخ والفكرة د... العلمانية) ١(

  ]١٦١ - ١٥٩العلمانية [مجلة البيان 

  ١٠٧طريق الدعوة أحمد فائز ص ) ٢(
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.. عن الأمة شبهة الدافع الحزبي أو الشخصي

  . )١(وتصير القضية خالصة للإسلام

فالقضية ليست قضية حاكم يراد استبداله 

بين الإسلام ) العقيدة(ساس بل خلاف في أ.. بآخر،

التي ) التوحيد(خلاف بين عقيدة .. والعلمانية

ترى أن أولى مهماتها العمل على تحطيم مبدأ 

في أي شكل من أشكاله، وبين عقيدة ) الصنمية(

التي ترى في فكرة التوحيد فكرة ) الشرك(

تستهدف القضاء عليها وتسفيه أحلامها 

.. ا تملك من قوةوعقائدها، ومن هنا تحاربها بكل م

فالخلاف بين الإسلام والعلمانية في مستوى اللا 

ولا  ..كن أن يعيش الاتجاهان في سلامالتقاء ولا يم

ويستحيل . .كن أن يقام بينهما قنطرة اتصاليم

  . التوفيق بينهما في وضع واحد

لابد أن تبين الأمة أيضا أن هذه الأنظمة العلمانية 

شريعة الإسلامية التي تقوم على مبدأ إلغاء ال

والإقرار بحق التشريع المطلق لبشر من دون الله، 

والتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير 

هذه الأنظمة باطلة ولا تجوز .. ما أنزل الله

) الشرعية(عن ) خروج(طاعتها لأنها تمثل حالات 

للسلطة الشرعية من المسلمين وهذا ) اغتصاب(و 

لمسلمون بتصحيحه، وضع يستلزم أن يقوم ا

  .وإعادة الشرعية إلى الأمة المسلمة

لا بد أن تتبين الأمة أن هذه الأنظمة العلمانية 

تفتقد المشروع الحضاري لأنها تنحي الإسلام عن 

في صورة .. الحياة، وترضى بالتبعية الذليلة لأعدائنا

الرضا بمكاننا من السلم الحضاري ضمن النظام 

وهذا .. حالة احتياج دائمة وهذا يجعلنا في!! الدولي

وتبقى الأمة في .. الاحتياج يولد التبعية مرة أخرى

هذه الحلقة المفرغة التي لا خلاص منها إلا برفض 

  .هذه الأنظمة العلمانية

لابد أن تتبين الأمة أن حقيقة هذه الأنظمة 

العلمانية أنها سلسلة من التآمر قسمت أدوارها في 

نازل عن قيمها وأصالتها الخفاء لتجر الأمة إلى الت

                                                 
  ٤٧الجهاد الأفغاني ودلالاته محمد قطب ص ) ٣(

وإن حقيقة الحكام .. وهويتها، وتلحق بالغرب الكافر جوهرا وحقيقة

ليس لهم غاية إلا كرسي الحكم ) عملاء(القائمين على هذه الأنظمة أنهم 

والعض عليه بالنواجذ ولو أدى ذلك إلى تدمير الأمة وتقديمها لأعدائها 

ا، وتحقق في حسها ليقوموا بافتراسها فإذا تبينت الأمة كل هذ

كانت .. وتميزت أمام أعينها الرايات، واتضحت الصفوف) الفرقان(

الانطلاقة القوية للإحياء الإسلامي، ذلك لأن قوة الاندفاع بالحق لا 

تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق ولكن كذلك من 

فساد وكلما ظهر  . )٢(شعوره أن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل

الباطل وبطلانه، أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله 

إن الرحلة الطويلة لإعادة العالم الإسلامي إلى  )٣()وتقررت براهينه

وإعادة الإسلام إلى العالم الإسلامي وإلى كل أرجاء .. الإسلام

إسقاط اللافتات الكاذبة وكشف (من .. إنما تبدأ من هنا... الأرض

غامضة وفضح الشعارات الملبسة التي تتخفى وراءها المقولات ال

العلمانية الكافرة بأفكارها وأفرادها وتجمعاتها لتبث بسمومها في عقول 

وتلبس على العامة أمر دينهم وعقيدتهم، بل .. وقلوب أبناء هذه الأمة

تحفزهم ضد إخوانهم الصادقين الواعين بحقيقة هذه الصراع المنبهين 

  . )٤()لى الدين وأهلهإلى خطره الداهم ع

بين الإسلام والعلمانية، لابد أن يكون من القوة والتحديد ) الفرقان(إن

نصله وتحوله إلى ) العقبات(لا يثنيه ثان، ولا تنزع ) سيف بتار(وكأنه 

  !!. سيف من خشب

وعندها ستكون المواجهة الصحيحة للعلمانية الجاهلية من حيث تقف 

ث تزعم والمسافة بعيدة بين الزعم هذه الجاهلية فعلا، لا من حي

  . )٥(بعيدة جدا.. والواقع

لقد غابت راية الإسلام عن أرض الإسلام وحكمتها نظم  - : وبكلمة

علمانية لا دينية تعلي أحكام الجاهلية، وتتستر بلافتة الإسلام ومن ثم 

وجب على كل من يضطلع بمهمة إحياء الأمة الإسلامية، أن يسقط 

) كفرا وشركا.. (ذبة عن العلمانية لتظهر على حقيقتهاهذه اللافتة الكا

في أن يحكم ديار ) شرعية(يناقض التوحيد والإسلام، وليس له أدنى 

أدنى حق في السمع والطاعة من ) العملاء(وليس لحكامه ... الإسلام

بين الإسلام والعلمانية هو نقطة البدء في ) الفرقان(وليكون هذا .. الأمة

 ).وقطع الطريق على عودتها في المستقبل إسقاط العلمانية

  .تم بحمد الله تعالى

                                                 
  ١٤٠، طريق الهجرتين ص ١١٠٥ص  ٢في ظلال القرآن ج) ١(

  ١٩٧، ١٩٤معالم الانطلاقة الكبرى محمد عبد الهادي المصري ص  )٢(

  ١٩٧ السابق ص) ٣(

  .٣٨: ٣٤محمد محمد بدري ص . انظر الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة د) ٤(
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 مقدمة
كُتب الكثير عن حيـاة الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس رائـد 

ولكـن حركـة . النهضة الإسلامية في الجزائر في العصرـ الحـديث

الشيخ وتأسيس جمعية العلماء ما تـزال مصـدرًا مفيـدًا للتأمـل 

والاستفادة فقد أصابت هذه التجربة النجاح بنسبة عالية، وقـد 

فذكره ربمـا حتـى لا ينـتقص  لاحظ الشيخ نفسه أهمية ما قام به

لم تقـم في أمـة إسـلامية هيئـة : "مِنْ هذا العمل الدؤوب، فقـال

علمية منظمة تعلن الدعوة إعلانا عاما وتصـمد للمقاومـة غـير 

الأمة الجزائرية؛ فكـان مـن علمائهـا الأحـرار المسـتقلين أولئـك 

الذين نهضوا بالدعوة الإصلاحية وجاهدوا وصابروا وأسسوا لهـا 

 -والحمـد للـه -دينية حتى أصبحت الدعوة الإصلاحية  مؤسسة

  . )١(."ثابتة الأركان باسقة الأفنان

إن تجربة جمعية العلماء تستحق الدراسـة لأنهـا لم تـأت عفويـة 

نتيجة حدث أوردّ فعل، إنما جاءت بعد تخطـيط وتفكـير عميـق 

م، ولكن الجمعيـة لم ١٩١٣وبعد دراسة وتأنٍ، كانت البداية عام 

م فقد انتظر الشيخ حتى تنضج الفكرة وتأخذ ١٩٣١ عام تقم إلا

 .حقها من التريث والدراسة وجمع الكلمة

 حياتهنبذة عن 

ولد الشيخ في مدينة قسنطينة من مدن شرقـي الجزائـر عـام هــ 

م من أسرة ذات جاه وشهرة، ترجـع في أصـولها إلى ١٨٨٩-١٣٠٨

                                                 
  ١٤٦/ الشيخ بن باديس: تركي رابح) ١(

المعز بن باديس مؤسس الدولـة الصـنهاجية، 

لــد ابــن بــاديس عضــوًا في المجلــس وكــان وا

  .الجزائري الأعلى

درس في قسنطينة على يد المشايخ ولم يلتحق  -

بالمدارس الفرنسية، وحفظ القرآن على الشيخ 

محمد المداسي وبعـدها انتقـى لـه والـده أحـد 

ــدان  ــيخ حم ــو الش ــالحين، وه ــيوخ الص الش

الونيسي فدرس معه مبادئ العربيـة والعلـوم 

وصاه بأن يقرأ العلم للعلـم لا الإسلامية، وقد أ

للوظيــف ولا للرغيــف وأخــذ عليــه عهــدًا ألا 

يقرب الوظائف الحكومية عند فرنسا وقد نفـذ 

 .ابن باديس وصية شيخه تنفيذًا كاملاً 

في تـونس عـام " جامعـة الزيتونـة"ارتحل إلى  - 

ــهادة ١٩٠٨ ــال ش ــنوات ن ــع س ــد أرب ( م وبع

خلي، محمـد الـن: وكان من أبرز شيوخه) العالمية

والطاهر بن عاشور، والبشـير صـفر، و الخضرـ 

  .حسين

م ارتحل إلى الحجـاز ١٩١٣ - ١٣٣٢في عام هـ  - 

. لأداء فريضة الحج والالتقاء بأسـتاذه الونيسيـ

وفي المدينــة النبويــة التقــى لأول مــرة بالشــيخ 

البشــير الإبراهيمــي العــالم والأديــب الجزائــري 

ــة عــام  ــذي ســبقه إلى المدين ــول. م١٩١١ال  يق
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وكنا نؤدي فريضة العشاء كل ليلة : "الإبراهيمي

في المسجد النبوي، ونخرج إلى منزلي فنسمر مـع 

الشيخ ابن باديس منفردين إلى آخر الليـل حـين 

يفتح المسـجد، فنـدخل مـع أول داخـل لصـلاة 

الصبح، ويشهد الله عـلى أن تلـك الليـالي هـي 

 "العلماء لجمعية الأسس الأولية فيها وضعت التي

ع الشيخ إلى الجزائر في العام نفسـه وبـدأ رج -

بتطبيق برنامجه وخطتـه التـي وضـعها، وهـي 

تعليم النشء في المسجد والـدروس تبـدأ بعـد 

الفجر وتسـتمر طيلـة النهـار، وبعـد العشـاء 

يدرس الكهول والشيوخ من أهـالي قسـنطينة 

  .يفسر لهم القرآن

أسس مع الإبراهيمي وآخرين جمعية العلـماء  -

م وكان لها دور بارز وكبير في نهضة ١٩٣١عام 

  .الجزائر

م احتفلت الجزائـر كلهـا بخـتم ١٩٣٨في عام  -

الشيخ لدروس تفسير القرآن الذي أتمه خـلال 

  .خمسة وعشرين عامًا

-١٣٥٩توفي الشـيخ رحمـه اللـه في عـام هــ  -

  .م١٩٤٠

 :الأهداف والمرحلية

فإن الأهداف ) ابدأ والنهاية في ذهنك(كما يقال 

دة المدى كانـت واضـحة منـذ لقـاء ابـن البعي

ــير ــول الأخ ــي يق ــاديس للإبراهيم ــت : "ب كان

الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن بـاديس في 

ألا : اجتماعنــا بالمدينــة في تربيــة الــنشء هــي

نتوســع لــه في العلــم، وإنمــا نربيــه عــلى فكــرة 

صحيحة ولو مع علـم قليـل، فتمـت لنـا هـذه 

" ناه من تلامذتناالتجربة في الجيش الذي أعدد
:" ومن الأهـداف البعيـدة لجمعيـة العلـماء . )٢(

إنشاء جيش من الشباب يحمل فكرة الجمعيـة 

وعقيدة الإسلام، وأن يكون هؤلاء نقاط جـذب 

لمئــات الآلاف مــن أنصــار الفكــرة وحملــة 

 !!.العقيد

                                                 
  . ٢٧/الحميد بن باديس الإمام عبد: محمود قاسم. د) ٢(

ــول  ــزعيمين، يق ــذين ال ــد ه ــح عن ــداء واض ــخيص ال إن تش

بّ على هذا الشعب آت من جهتـين إن البلاء المنُص:" الإبراهيمي

اسـتعمار مـادي : متعاونتين عليه يفسـدان عليـه دينـه ودنيـاه

ــا( ــاني )فرنس ــتعمار روح ــرق(، واس ــايخ الط ــؤثرون في ) مش الم

الشعب، المتجرون باسم الدين، والاستعماران متعاضدان يؤيـد 

أحدهما الآخر، وغرضهما تجهيل الأمة لئلا تفيق بالعلم، وتفقيرها 

تعين بالمال على الثورة، وكان مـن سـداد الـرأي أن تبـدأ لئلا تس

   )٣("الجمعية بمحاربة الاستعمار الثاني لأنه أهون

والبداية بالأضعف عدا عن دلالتها على وضـوح فكـرة المرحليـة 

عند الشـيخ والجمعيـة فهـي كـذلك محـاصرة للاسـتعمار الأول 

طرقيـة وفضح أعوانه وتنحيتهم طائفة بعد أخرى؛ لأن محاربـة ال

ستظهر كدعوة دينية بحتة لتنقية الإسلام من البـدع، ولا دخـل 

 .لها بمحاربة فرنسا

 المرحلة الأولى
بعد رجوع ابن باديس إلى الجزائر من رحلته العلمية ورحلته إلى 

الحجاز ركز جهوده كلها عـلى التربيـة والتعليم،وقـد بـدأ بدايـة 

في " الجــامع الكبــير" وفي " ســيدي قمــوش"بســيطة في مســجد 

كان النهار كله للأطفـال والشـباب،يعلمهم العربيـة . قسنطينة

وأمور ديـنهم، وفي المسـاء تفسـير القـرآن للكهـول والشـيوخ، 

منعتـه فرنسـا مـن .وتقاطر عليه الناس يسـتفيدون مـن علمـه

وقــد " الجــامع الأخضرــ"فانتقــل إلى " الجــامع الكبــير"دروس 

بالتدريس، وربما  استعان بوجاهة والده لدى الحكومة فأذنت له

ظنت فرنسا أنه شيخ مثل بقية الشـيوخ لا خطـر، منـه أو أنهـا 

 .سكتت عنه احترامًا لوالده

كانت هذه السنوات تأسيسًا وإرهاصًا لنشوء جمعية العلماء، وفي 

هذه الفترة كانت المشاورة مستمرة مع الشيخ الإبراهيمي وكـان 

عمالنـا بالقسـط، فنـزن أ :" يقول الإبراهيمي. اللقاء كل أسبوعين

ونزن آثارها في الشعب بالعدل، ونبني على ذلك أمرنا و نضع على 

  ."الورق برامجنا للمستقبل بميزان لا يخل أبدا

بعـد أن أحـس ابـن بـاديس بصـلابة الأرض تحـت قدميـه بـدأ 

بالهجوم على الطرق الصوفية الذين ارتضوا لأنفسهم ما ارتضته 

واسـمها يـدل . م١٩٢٥عـام ) المنتقد(لهم فرنسا، وأصدر جريدة 

على ما يهدف إليه الشـيخ، وتنبهـت الإدارة الفرنسـية إلى خطـر 

هــذا المصــلح الــذي يهــاجم أعوانهــا فأصــدرت قــراراً بتعطيــل 

الجريدة بعد أن صدر منها ثمانية عشر عددًا، ولكن الشيخ كـان 

                                                 
  .  ٢٥/المصدر السابق ) ٣(
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قد بدأ مشروعه وسار فيه شوطًا وقد فات الأوان عـلى فرنسـا أن 

 .ف عملهتحاصره أو توق

في هذه المرحلة كان الشـيخ حـذرًا في التعامـل مـع فرنسـا ويـتكلم 

بلهجة واقعية ويطالب بمطالب بسيطة، فهو يطالب فرنسـا بتطبيـق 

يقول في المقـال الافتتـاحي في العـدد . دستورها وألا تكيل بمكيالين

نحن قـوم مسـلمون جزائريـون في نطـاق : "الأول من جريدة المنتقد

وريـة الفرنسـوية، فلأننـا مسـلمون نعمـل عـلى مستعمرات الجمه

المحافظة على تقاليد ديننا،وإن الحكومة التي تتجاهل دين الشـعب 

تسيء في سياسته، ولا نعني بهذا أننا نخلط بين الـدين والسياسـة في 

جميع شؤوننا وإنما نعني اعتبار الدين قواما لنا وملجأ شرعيًا لسلوكنا، 

ث الأمـة وتـرغيبهم في العلـم والعمـل ولأننا جزائريون نعمل للم شع

المفيد، ولأننا مستعمرة نسعى لربط أواصر المودة بيننـا وبـين الأمـة 

الحريـة : الفرنسية ونحن ندعو فرنسا إلى ما تقتضيه مبادئها الثلاثة

الجزائر تابعـة لفرنسـا إداريًـا : فالخطاب واضح )٤("،المساواة، الأخوة

 النهضة الاقتصـادية والسياسـية وتمد لها يد الصداقة لتفيد منها في

،ولكن الجزائر مسـلمة، وهـذه هويتهـا ويقـول تعليقـا عـلى قـانون 

اعتبارنا فرنسيين ولكنه نفذ تنفيذا جـائراً  ١٨٦٥قضى قانون:"١٨٦٥

 ."فيفرض علينا جميع الواجبات دون حقوقها

 المرحلة الثانية
) الشـهاب(أصـدر الشـيخ جريـدة ) المنتقـد(بعد إقفال جريدة 

التي احتفظ بها حتـى وفاتـه وكانـت أسـبوعية ثـم تحولـت إلى 

شهرية وكان يصدرها أحيانا بدروسه في التفسير، وأصدر صحفًا 

الشرــيعة، الســنة المحمديــة، الصرّـاـط، ولم تعمــر : أخــرى مثــل

طويلا؛ فقـد أوقفتهـا الإدارة الفرنسـية، وبـدأت نـبرة الانتقـاد 

علـو وبعـد تأسـيس جمعيـة للطرق الصـوفية، وعمـلاء فرنسـا ت

العلماء وحتى لا يحرج الجمعية كان إذا أراد مهاجمـة الاسـتعمار 

اتركوا لي هـذا الأمـر شخصـيًا وكـان ذلـك عـلى : الفرنسي يقول

 ).الشهاب(صفحات 

من أبرز أعمال هذه المرحلة تأسـيس جمعيـة العلـماء الجزائـريين 

ــاديس  ــن ب ــاء اب ــة عط ــأتي في قم ــاح وت ــت بالنج ــي تكلل الت

كـان . لإبراهيمي وغيرهم من العلماء كالشيخ العقبي والتبسيّ وا

م بعد مرور قرن على الاحتلال الفرنسيـ لهـذا ١٩٣١ذلك في عام 

القطر العربي الإسلامي، وبعد أن ظنت فرنسا أنها ألحقت الجزائر 

) لافيجـري(بها سياسيًا وثقافيًا إلى غير رجعة،وكتب الكاردينال

، "عهد الهـلال في الجزائـر قـد غـبرإن :"١٩٣٠في احتفالات سنة 

                                                 
  .١٦١/ابن باديس وعروبة الجزائر:محمد الميلي) ٤(

وإذا بها تفاجأ بعمل كبير كان له أكـبر الأثـر 

في أجيال قاومت فرنسا وحفظت للجزائر دينها 

 .ولغتها

:" كتــب الإبراهيمــي عــن تأســيس الجمعيــة

دعونــا فقهــاء الــوطن كلهــم، وكانــت الــدعوة 

صادرة باسم الأمة كلها، ولـيس فيهـا اسـمي 

لئك الفقهـاء كـانوا ولا اسم ابن باديس،لأن أو 

يخافوننا لما سبق من الحمـلات الصـادقة عـلى 

جمودهم ،فاستجابوا جميعا للدعوة واجتمعوا في 

" نادي الترقي"يومها المقرر، ودام اجتماعنا في 

بــالجزائر أربعــة أيــام، وانتخــب ابــن بــاديس 

 . )٥( رئيسًا وجاء دور العمل

 كان هذا الاجتماع بعد تمهيد طويل ونتيجة تشاور

واتصالات وإقناع وبعـد أن نفـخ ابـن بـاديس في 

مــا :"المســلمين روح الاجــتماع والشــورى، يقــول

أصــيب المســلمون في أعظــم مــا أصــيبوا بــه إلا 

 - بإهمالهم أمر الاجتماع ونظامه، فعـلى أهـل العلـم

وهم المسؤلون عن المسلمين بما لهم مـن إرث النبـوة 

ـَ{أن يقومـوا بمـا أرشـدت إليـه الآيـة  –فيهم  ا إِنمَّ

المُْؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنُـوا باِللَّـهِ وَرَسُـولهِِ وَإِذَا كَـانوُا 

مَعَهُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْهَبوُا حَتَّـى يسَْـتَأذِْنوُهُ إِنَّ 

ــهِ  الَّــذِينَ يسَْــتَأذِْنوُنكََ أوُلئَِــكَ الَّــذِينَ يؤُْمِنُــونَ باِللَّ

مْ فَـأذْنَْ لمَِـنْ وَرَسُولهِِ فإَِذَا اسْتَأذَْنوُكَ لِ  بعَْضِ شَـأنهِِْ

ــهَ غَفُــورٌ  شِــئتَْ مِــنهُْمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمُ اللَّــهَ إِنَّ اللَّ

 ].٦٢:النور [  }رَحِيمٌ 

وحتى ينجح هذا المشروع الكبير فإن الشـيخ 

أراد أن يسير به بحذر وتـؤدة وجنبـه الألغـام 

فكان من دستور الجمعيـة أنـه لا يسـوغ لهـا 

حـوال أن تخـوض في الأمـور بأي حال من الأ 

ــدافها ــات :السياســية، ومــن أه ــة الآف محارب

الاجتماعية كالخمر والميسرـ، وكـل مـا يحرمـه 

وكان هذا ستارا رقيقـاً، . الشرع وينكره العقل

أما المضمون والواقع فإن الجمعية خاضـت في 

ــأت  ــدما أنش ــرى عن ــة أخ ــة بطريق السياس

ــا،  ــر وقراه ــدن الجزائ ــة في م ــدارس العربي الم

ــالأخوة الإســلامية وحقــوق وع نــدما نــادت ب
                                                 

  . ٢٣/ابن باديس : محمود قاسم ) ٥(
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الإنسان ومناهضة الظلم والاسـتعباد، نعـم، لم 

يبدأ الشيخ بالعمل السـياسي الـذي هـو عنـد 

البعض خطب ومظـاهرات لا تجـدي مـع هـذا 

الاستعمار وإنما خطته محاصرة هـذا الاسـتعمار 

  .وتقويض أهدافه شيئًا فشيئًا

القـرآن هـو : كانـت مبـادئ الجمعيـة واضـحة

اب الإسلام، السنة القولية والفعلية تفسـير كت

وبيان للقـرآن، التوحيـد أسـاس الـدين، وأمـا 

: إنجازات الجمعيـة فكثـيرة جـدًا ومـن أهمهـا

إحياء المفاهيم الإسـلامية، وإنشـاء المـدارس، 

وظــل . ونشرــ العلــم وإحيــاء اللغــة العربيــة 

الشيخ يعتبرها غير سياسية، فعنـدما هاجمـت 

نسية جمعيـة العلـماء بأنهـا الفر ) الطان(جريدة 

ثـم مـا شـأن جمعيـة :" تثير النـاس ردّ علـيهم 

العلماء في هذا الأمر وهي جمعية دينية تهذيبيـة 

 . )٦(بحتة، بعيدة كل البعد عن السياسة؟ 

وقد فطن أحد الكتاب الفرنسيين لخطورة ابـن 

باديس وجمعيته رغم إعلانه أنها غير سياسـية 

إن جمعيـة : قـولهل يمكـن أن ن:" فكتب محذرًا

نعم، ولكن هـذه ) وطنية جزائرية(العلماء ملية 

الملية لا تظهـر مبـاشرة، فـالعلماء يحملونهـا في 

صــدورهم، إن سياســتهم تنحصرــ في المرابطــة 

بحصن الثقافة والدين وهكذا يتدخلون في كل 

 .شيء 

 المرحلة الثالثة
بعد قيام الجمعية وتقوية نفوذهـا بـدأت لهجـة 

فرنسا تزداد حدة،ففي سـنة  الشيخ في معارضة

م كتب إلى الـوالي الفرنسيـ مـتهما إيـاه ١٩٣٣

بالتدخل في الشؤون الدينيـة لمسـلمي الجزائـر 

على نحو مخالف للدين وللقـانون الفرنسيـ، ثـم 

يوجــه الشــيخ نــداء إلى الأمــة أن لا تتبــع 

السياسة العتيقة، سياسة المطالبـة والانتظـار 

 سياسـة تجاه دولـة تخلـف وعودها،ويـدعو إلى

المقاومة السـلمية مثـل مقاطعـة الانتخابـات 

وحدد يومـا للبـدء بحركـة المقاومـة، وقـد ثـار 

                                                 
  . ١٨٦/ابن باديس وعروبة الجزائر: الميلي ) ٦(

:" المستعمرون الفرنسيون على نداء ابن باديس فكتب يرد عليهم

لم يسؤني ما علقتم به من عبارات الحقد والتحـريش، وأريـد أن 

أحقق لكم أن تحرشكم لا يخيف صغارًا من تلامذتنا فمـن بـاب 

لى ألا يكون له أدنى تـأثير في كبارنـا، ومـن المؤسـف أنكـم لا أو 

 .)٧(" تدركون تطورات الأمم وتقلبات الأيام

يطلب الشيخ من أهالي قسنطينة عـدم المشـاركة  ١٩٣٧في سنة 

بالاحتفال المئوي لاحتلال مدينتهم فيمتثلون لأمـره جميعـا، لقـد 

فاف على هذه انتقل الشيخ إلى مركز القيادة وحاولت فرنسا الالت

الـذي ) فيوليـت-بلـوم(المبادرات وهذه اليقظة فأصدرت قانون 

فرحت به الأحزاب السياسـية لآمـالهم في الانـدماج مـع فرنسـا 

والمساواة في الحقوق السياسية،ولكن فرنسا أخلفـت مواعيـدها 

إن فرنسـا تعـد وتخلـف، :" في هذه المـرة أيضـا ويكتـب الشـيخ 

ن فقد أخذ اليأس بتلابيب كثـير والجزائر تخدع وتطمع، وأما نح

منا، كلا والله لا تسلمنا المماطلة إلى الضجر، وإنما يدفعنا اليأس 

 )٨("إلى المغامرة والتضحية، وكَـذَب رأي السياسـة وسـاءَ فألهـا 

وهذه العبارة الأخيرة تدل على ما في ذهن الشيخ ومـا يخطـط لـه 

: " انية فيقولويهاجم دعاة الاندماج مرة ث. من محاربة الاستعمار

ثم إن هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكـون 

فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصـير فرنسـا، 

 ".لو أرادت

ــة  ــة المقاوم ــه لمرحل ــر حيات ــاديس في آخ ــن ب ــل اب وهكــذا انتق

لقد بدأ . السياسية ثم المقاومة بالقوة، ولكنه لم يدرك هذه الأخيرة

سهلا لينا وانتهى صارما ممتنعًا على نحو لم يفطـن لـه " صلاحهإ

إنه الرجل السهل الممتنع الذي بدأ ينحـت . المستعمر أول الأمر

في الصخر تحت خرير الماء الهادئ حتى أتى على الصـخر وأزالـه 

 . )٩("من طريق الأمة

 

                                                 
  .٧٣/ابن باديس: محمود قاسم ) ٧(
  ١٨٠/ ابن باديس:الميلي ) ٨(
  .٦٤-٤٩/ابن باديس :محمود قاسم ) ٩(
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اقتنعت أوروبا منذ قرون خلت بحتميـة تغييـر وسـيلة المواجهـة مـع      
الإسلامي ، ونجحت إلى حد كبير في انتزاع الإسلام مـن صـدور    المارد

الأراضي ، ولولا وجود القابلية لدى بعضهم للتبعية  الرجال فضلاً عن
الأبــيض لكــان خــراج الأمــريكتين  المطلقــة ورهــن أنفســهم للرجــل

ــأتي  ــتراليا يـ ــتنبول     وأسـ ــي اسـ ــة فـ ــى دار الخلافـ ــام إلـ ــل عـ  ،كـ
مـن  هـوت والـدخلاء السـفهاء من بنماذج شقيت التي الأمة ولكن

 والعلاقـات الخرقـاء السياسـات مـن مظلـم نفـق علوّها ودخلت في
 أوربيـون فالمستشارون ؛ البحار وراء ما دول عواصم مع المشبوهة

 ، الخارجي يرللتصد  موجه والاقتصاد ، الغربي النمط على والتعليم ،
  ! المواطن سوى أحد كل مصلحة في تصب والإصلاحات

تظل هناك شريحة في المجتمـع تملـك وقـف : الرغم من كل هذا  وعلى

عليها ، فـلا تـرى إلا  ملبّس لأنه ؛ تفعل فلا ، الحضارية هذه المهزلة

 أفعاله نابليون على والأهالي العلماء أنكر ارة النظام ،ولقدمن خلال نظّ 

الرغم  على بكفره وجزموا بل ، آنفاً ذكرته عما تختلف لا التي ، مصر في

 هـذه إن ثـم المصرية، من إعلانه اعتناق الإسلام قبل أن يطأ الديار

  الأحيان من كثير في وأيدت ، رضخت الاجتماعية النخبة

محمـد (سياسة خلفه الأوروبي المولد والمنشأ مؤسـس مصرـ الحديثـة 

 لـيس ، كثـيرة ويـلات بأسرهـا لأمـةا على جرتّ التي )علي باشا
المستضـعفين الـذين تعرضـوا للـذل  المسـلمين مـن أحد له يغفرها

 تلك ، العثمانية الدولة زوال والهوان والقهر عقب

 عاتقـه عـلى الباشـا حمـل التي الفاجعة المأساة

الأوروبيين  وجلسائه لأصدقائه إرضاءً  تحصيلها

اـنية  ــديانتين النصرـ ــن أصــحاب ال ــه م وعمّال

  .ليهودية وا

éjÈ’më@Êì™ì½a@ÞìİÛ@aŠÄãëL@@@@@òÈi‰c@µg@énàÓ@†ÔÏ

@òîÛbnnß@õaŒucZ@ @

كيفيـة : أتحدث أولاً عـن سـيرته ونشـأته ، ثـم 

 الجـزء ،أما بالماسونية ذلك توليه السلطة وعلاقة
 الاقتصـادية سياسته إلى فيه فأتطرق : الثالث
 بالحديث أختم ثم ، والمواطن الوطن على وآثارها
 العربيـة الجزيـرة شبه في ومؤامراته حروبه عن

 ومحاربتــه ، الشــام وبــلاد واليونــان والســودان

  ياسر قاريء : بقلم
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 الأوروبيـة الأطـماع أمام الباب وفتح ، للسلطان

  .إلى حيز التنفيذ  لتخرج

  :سيرته ونشأته : أولاً 

 مـن )قونية( أو )قولة:(مدينة في علي محمد ولد
 وتـوفي ،) م١٧٦٩/ هــ١١٨٢( سنة مقدونيا بلاد

عمّه  تولى وقد ، )م١٨٤٩/ هـ١٢٦٥( سنة هرةبالقا

 تربيته ، ثم اشتغل بالتجـارة في الـدخان ، وربـح

قدومـه إلى  حتـى تعلـيم أي يتلق ولم ، كثيراً منها

، وكـان   )١(مصر فضلاً عن أن يجيد اللغة العربية

 مـن مصر لإنقاذ أتت التي الحملة قد أرسل ضمن

 فرار بعد السرايا لإحدى رئيساً وأصبح ، الفرنسيين

 الجـيش بتنظـيم فقام ، يقودها ابن عمه الذي كان

واسـتعان في  ، الأوروبيـة الطريقة على وإصلاحه

 اسمه غير الذي) سيف(ذلك بالكولونيل الفرنسي 

 عظيمــة ترعــة أنشــأ كــما ، )٢(باشــا ســليمان إلى

لإصلاح الري ، وأقام الجسور على النيـل ، وأقـام 

ــدارس ــورش الم ــناعية وال ــتغنى الص ــن واس  ع

 تصـنع مصرـ فأصـبحت ، الخارج من الاستيراد

 قـام كما ، )٣(والمدفع والبندقية والمراكب الطربوش

 منتجـــات وزراعـــة الأوقـــاف أراضي بتجريـــد

،  )وميــل( الفرنسيــ مشــورة عــلى بنــاءً  التصــدير

 رفاعـة رأسـها وعـلى وأرسل البعثات إلى فرنسا
 والفنيــين بالأطبــاء اســتعان كــما ، الطهطــاوي
، ولقد علقّ أحد أحفاده  )٤(الفرنسيين ينوالعسكري

 !يكتب لا الذي الرجل هذا( : على حبه للعلم قائلاً 

يحـب  فكـان ، كأمير بواجباته عظيم فهم له كان

 مـن عنهم الاستغناء العلماء ويعرف عدم إمكانية

                                                 
، تـاريخ الدولـة  ٣٩٠تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة ، ص: محمد فريد ) ) ١(

  . ١/٦٥٤يلماظ أرزتونا ،: العثمانية 
  . ٤١٠ص  - المصدر نفسه ، ) ٢(
  . ٤٤٨المصدر نفسه ، ص ) ٣(
  . ٢/٤٨تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة بشير السباعي ، ) ٤(

 الشـباب العلـماء مـن مشتلاً  باريس في وأنشأ ، الشعب تطوير أجل

 عـلى ليحصـلوا ، دراسـتهم دةمـ طول على وصبر ، المصريين
  . )٥(الغربية الحقائق

فــإن المــؤرخ : وفي المقابــل 

الجبرتي المعاصر للباشا يصفه 

 دائم ، طمّاع شرَهِ حسود :بأنه 

التطلع لما في أيدي النـاس أو 

أرزاقهم ، ولم يسلم من ذلـك 

و ) الضرـبخانة( حتى خدمة

، فســــعى إلى ) أفنــــديتها(

ـــــوالهم ـــــادرة أم .   )٦(مص

  :فة إلى ذلك بالإضا

 : أنـه إلى فخلـص للباشـا )الجـبرتي( وصـف تتبـع المؤرخين أحد فإن

 يضـمر ، ذمة ولا له عهد لا ظالم ، الكاذبة الأيمان يحلف كذاب مخادع

 ولا ، بـالقول فيـه يعد والجور في الوقت الذي العنف ويستخدم السوء

 نفسـه بالنصـارى واليهـود ، يحـيط أن اعتـاد ، شيخ شفاعة لديه تنفع

نجـد : وفي المقابل  ،  )٧(بال على لميكافيللي يخطر لم ويمتلك من الحيَِل ما

 عرفها التي الشخصيات أعظم: أن أحد المستشرقين يصف الباشا بأنه 
 شـديداً إعجابـاً أبـدى أنه : ذلك في والسبب ، شأناً الحديث الإسلام
يات ، فأنشأ مدرسة لتعلـيم الرياضـ وبركاتها الأوروبية الحضارة بنعم

،  )٨(فيما اعتمد اللغة الفرنسـية في العلـوم الأخـرى باللغة الإنجليزية ،

 مصـدر هـو الباشـا لأن ؛ الرجل تقييم في ولا عجب من هذا التناقض

النفعيـة والمناهضـة  سياسـته بسـبب المـؤرخين بـين الاخـتلاف هذا

  .للإسلام وأهله 

  :توليه السلطة : ثانياً 

، أخـذ محمـد يش الذي قـدم إلى مصرـرقة في الجعين قائداً لف أن منذ

باشا الـذي (خسرو ( مع خلافه من وصعّد إليه الجند استمالة علي في

 أحمـد عـلى الاختيـار وقـع ثم ، الأهالي طرده تولى حكم مصر حتى
                                                 

  .ذكرات عباس حلمي الثاني ، ترجمة جلال يحيى م: انظر ) ٥(
  . ٤/٢١٠عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي ، ) ٦(
  . ١٥٩قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، زكريا سليمان بيومي ، ص) ٧(
  .بتصرف  ٥٤٢/٥٤٥تاريخ الشعوب الإسلامية ، ترجمة نبيه فارس ص ) ٨(

ــي   ــؤرخ الجبرتــ المــ
ــا ال ــر للباشــ معاصــ

حسـود  : يصفه بأنـه  
ــم   ــاع ، دائ ــرِه طمّ شَ
التطلع لما في أيـدي  

 الناس أو أرزاقهم
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 عـلى )الألبـان( الأرنـاؤوط  وسـلطّ ، منهـا فأخرجـه العـثماني باشا

 )والألفـي( )البرديسيـ(بـين   التفريـق إلى سعى ثم ، الانكشارية
 ، علـيهما الأهـالي تهيـيج واسـتطاع ، السلطة على يتنافسان اللذين

 السـلطان إلى بـذلك وكتبـوا ، الولايـة إليه والأعيان الأهالي فأسند
 نظـراً ، بـه الإنجليـز وشـاية عـلى بناءً  سالونيك إلى بنقله أمر الذي

 والأهـالي وإلحاح العلماء والأعيان ضغط لكن ، لمشاريعهم لمعارضته

ذلـك في سـنة  وكـان ، مصرـ ولايـة في الاسـتمرار مـن الباشـا مكن

 أن يـرى )يلـماظ أوزتونـا(لكن المؤرخ الـتركي  )٩(م١٨٠٦/ هـ١٢٢١

 بعرضـه المنصـب عـلى الثـاني محمود السلطان ساوم قد )علي محمد(

 رتبـة مـنح إذا الوهابيـة الجزيرة العربيـة والقضـاء عـلى إلى الذهاب

 هنـا يبرز الذي والسؤال  )١٠(ذلك له تم قدو  )الوالي : أي( البكلربك

 ، خاصـة وعلمائها بالبلاد التلاعب غريب رجل استطاع كيف : هو
الأوروبيـين  المسـتعمرين بـين مصرـ حكـم على التنازع ظل في

 مصـلحة لهـم أن لـولا كهذا مريب وضع عن الذين لم يكونوا ليرضوا

 بـأنّ : قـائلاً  يجري ؟ لقد أجاب على هذا التساؤل أحد المـؤرخين فيما

 هـرم إلى عـلي محمـد صـعود في يكتنفها الغموض كثيرة جوانب هناك

 ولا الـوزراء مـن للولاية ، ولـيس يصلح يكن لم وأنه خاصة ، السلطة

هـذا بالإضـافة إلى  ، )قوله حد على( الدولة أكابر من ولا ، الأمراء من

 نلكـ ، تسـديدها من تمكنه ثم ، الجند رواتب بسبب الثورات افتعال

صلة محمـد عـلي بالشـيخ حسـن العطـار الـذي انضـم إلى المحفـل 

ــوني ــذي الماس ــه ال ــيون أسس ــذا  تفسرــ الفرنس ــن ه ــيئاً م ــا ش لن

  .  )١١(الغموض

  :سياسته الاقتصادية : ثالثاً 

 بغـرض الشـام لـبلاد عـلي محمد غزو أسباب المؤرخين بعض يعلل
 لأن ذلـكو  ، هنـاك إلى فـروا الذين بهم المغرر الجهلة الأهالي إرجاع

الســخرة التــي شرعهــا الباشــا لتغطيــة نفقــات  وأعــمال الضرـاـئب

وسوف نتحـدث  ، )١٢(منه ففروا ؛ الناس الإصلاحات قد جهل كنهها

 هنـا يكفينا بشكل موسع عن حروب الباشا في الحلقة القادمة ، لكن
                                                 

  . ٢ ٣٩٠نية ، صتاريخ الدولة العليه العثما) ٩(
  . ٦٥٤المصدر نفسه ، ص) ١٠(
  . ١٦٩قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ، ص ) ١١(
  . ٤٤٨تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص) ١٢(

 ؛ منهـا ونمـاذج الاقتصادية لسياسته نعرض أن

ي أعُدّ الباشا أو الدور الذ على مخططات لنتعرف

  !له لينفذه 

 بقــرارات عــلي محمــد حكــم فــترة اتســمت لقــد

 أخـذ بـين تراوحـت ، بالرعيـة مجحفـة اقتصادية
 بالأسـعار والتلاعب ، بالقوة والأملاك الأراضي
البضـــائع ، وبخـــس  احتكـــار إلى ، والعملـــة

الأســعار ، وفــرض المكــوس والرســوم وأعــمال 

  :نماذج من ذلك  وهذه ، )العمل بلاأجر(السخرة 

 والنصـارى الإفرنج بضائع على الضريبة كانت
 ، ٥( بالمئـة ونصـف اثنـان إلـيهم ينتسـب ومن

 المسـلمين بضـائع عـلى يؤخـذ كان بينما ، %)٢

ةـ  كــان الــذي الوقــت في ، %)١٠(  بالمئــة عشرـ

 نصراـني شـخص )الجمرك( المكس ديوان يتولى

، كما أن الباشا منع المزارعين من بيـع  )١٣(رومي

 عـلى بـدوره هـو ليبيعها تسببين ؛الغلال على الم

قـل وجـود الخبـز ، بـل امتنـع ،  حتـى ، الإفرنج

، ثم زاد في الخـراج  )١٤(الباشا واشتكى الفقراء إلى

 سـنة في لمساعدته على حروبه في الجزيرة العربية

 تلــك في النيــل فــاض أن وصــادف ، هـــ١٢٣٣
 ،  )١٥(البيوت وانهدمت الزرع هلك حتى السنة
 في للعمل الفلاحين بجمع أمر ةالتالي السنة وفي

 فغلّـوا ، أجـر بـلا بالأسـكندرية الأشرفية ترعة
 أحياء وهم الحفر بعضهم على وردُم ، بالسلاسل

 من الفلاحون مُنع الذي الوقت وفي ، لامتناعهم

 بعـد علـيهم قام الباشـا بزيـادة الخـراج الزراعة

  هـــ١٢٣٥ ســنة في الباشــا قــام ثــم ،  )١٦(عــودتهم

ــدةجد  رســوم بفــرض البهــائم ، وبخــس  عــلى ي

ــد النخــل  ــبلح والليــف وجري الفلاحــين ثمــن ال

                                                 
  . ٤/٢٢٥عجائب الآثار ، ) ١٣(
  . ٤٤٨تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص ) ١٤(
  . ٤/٣٨٨: المصدر السابق ) ١٥(
  . ٤/٤١٧: المصدر السابق ) ١٦(
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 في خمسـة نسـبة دفـع على أجبرهم والخوص ، فيما

 ولمــدة مقــدماً المحاصــيل قيمــة مــن %)٥( المئــة

 كما ، )١٧(الالتزام نظام تحت البلاد لمشايخ عامين
حسـابهم  عـلى الغـلال نقل المزارعين على فرض

 وليشـتري لى الإفـرنجإلى الإسكندرية ؛ لبيعها عـ

 :ذلـك إلى بالإضـافة ، الإفرنجيـة البضائع بثمنها

المكيال وامتنـع عـن دفـع ثمـن  ببخس الباشا قام

 العملـة صرف في الباشـا تلاعب ،كما )١٨(الغلال

 للضرّب ناظراً خاله وعين ، وعيارها وزنها ونقَّص

، بينما كـان  كيس خمسمئة شهر كل في له وقرر ،

، وفي )١٩(خمسين كيساً فقط الناظر السابق يقبض

إحدى المرات أخذ الباشا جميع الغلال بما في ذلـك 

 )٢٠(عـلى الإفـرنج وباعـه لقوتهم الناس يدخره ما

والمسـتعملين في  ،كما حجر على الأجَُرَاء والمعمرين

 الدولـة عمائـر في الأبنية والعمائر ، وألزمهم العمل

 مـع عنهم بديل إقامة أو أنفسهم افتداء أو بمصر
 ، المــوازين تحريــر ابتــدع كــما ، )٢١(أجرتــه دفــع
مــوازين الباعــة وألــزمهم شراء مــوازين  وأبطــل

 ، )٢٢(كثيرة الدولة ، وهو باب يتجمع منه أكياس

 والمبـاشرين المهندسـين مـن جماعة بإطلاق وقام

فإن وجدوا بها أو  ، والمساكن على الدور للكشف

ببعضها خللاً أمروا صـاحبها بهـدمها وتعميرهـا ، 

 وأعـادوا ، منهـا أخرجـوه ذلك كان يعجز عن فإن

 يكتـفِ  ولم ،  )٢٣(الدولـة حقوق من وتصبح بناءها

 الربا بتحديد الناس في بالمناداة أمر بل ، هذا بكل

 مـن النـاس عليهـا يحصـل القـروض التـي على

وذلك لشدة الضيق والحاجة ، وهذا من  ، العسكر

اً ، حيث ينادى على الربـا جهـار  ! الأحكام غرائب
                                                 

  .  ٤/٤٣٢: المصدر السابق ) ١٧(
  . ٤/١٧٨: عجائب الآثار ) ١٨(
  . ٤/١٩٨: المصدر نفسه ) ١٩(
  . ٤/٢١٨: المصدر نفسه ) ٢٠(
  . ٤/٢٢٧: المصدر نفسه ) ٢١(
  . ٤/٢٤٧: المصدر نفسه ) ٢٢(
  . ٤/٣٦٠: المصدر نفسه ) ٢٣(

 في عيبـاً ذلـك يـرون لا لأنهم وفي الأسواق من غير حياء ولا مبالاة ،

أوجز المـؤرخ  ولقد ، )٢٤(عقيدتهم

ــه رحمــه(الجــبرتي  ــباب )الل  أس
 زيـادة فذكر ، الدولة في الخراب

 المعاملـــة واخـــتلال الخـــراج

ـــوس ـــار والمك ـــع واحتك  جمي

 أرزاق على والاستيلاء الأصناف

 مـنتجد مرزوقاً إلا  فلا ، الناس

 عـلى كان له خدمة الدولة متولياً

  مباشراً أو المكوس أنواع من نوع

في الصــنائع  صــانعاً أو كاتبــاً أو

 ذلـك عـلى يحاسب المحدثة ، ولا

 أمــا ، العــرب غــير مــن كــان إذا

وضّح طريقـة تعاملـه  فقد الباشا

مــع مــن يــرفض الانصــياع إلى 

 تلـك السياسـات الظالمـة ؛ فقــد

الـذين انتقـدوه علانيـة في اجتماعـاتهم  في معرض لومه للعلماء قال

 السيف إلا عندي لهم فليس ما أمرٌ  الرعية من حصل إن( :بالأزهر 
 سـوى الجحيم هذا من مخرجاً الفلاحون يجد فلم : لذا،)٢٥( )والانتقام

 وذلك ، الباشا ذراع عن بمنأى ليكونوا ؛ الشام إلى والهجرة البلاد ترك

  .مع والي الشام  خصومته بسبب

  وللحديث صلة      

  

                                                 
  ٢ ٤/١١٩: المصدر نفسه ) ٢٤(
  ٤/١٣٨: المصدر نفسه ) ٢٥(

لقد اتسمت فترة حكـم  
ــرارات    ــي بق ــد عل محم
ــة   ــادية مجحفــ اقتصــ
بالرعية ، تراوحت بـين  
أخذ الأراضـي والأمـلاك   
ــب   ــالقوة ، والتلاعــ بــ
بالأسعار والعملة ، إلـى  
ــائع ،   ــار البضـــ احتكـــ
ــعار ،   ــس الأســـ وبخـــ
وفـــــرض المكـــــوس 
ــال  ــوم وأعمـــ والرســـ

)العمل بلاأجر(السخرة 
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אא{:  قال الله تعالى
א {٢١لأنعاما  

  التقوّل والكذب على االله من أعظم الذنوب جميعا
  :"قال رسـول اللـه : قال روي الإمام أحمد عن أبي هريرة 

אא،א
،א،א،א

אKW؟אWאא" 
  إسناده حسن: قال العلامة أحمد شاكر 

  !!هؤلاء بقر 
אא 

كـان يتظـاهر .. أن غياث بن إبراهيم    "المجروحين"ذكر ابن حبان في 
وكان له وجاهة ولسـان .. بالعلم ويزعم أنه يحفظ الأحاديث ويرويها 

  .فكان الناس يجتمعون حوله فيحدثهم بالأعاجيب وهم يصدقونه .. 
: فقـال لـه  ..، والناس يمرون به   رآه رجل يوماً يأكل في وسط الطريق

هـؤلاء الـذين : أين هم الناس ؟ قـال : ألا تستحي من الناس ؟ فقال 
  اجتمعوا لك 

، وإذا أردت أن   هـؤلاء بقـر.. هؤلاء ليسـوا ناسـاً ! تعني هؤلاء : فقال 
  !أثبت لك فتعال معي 

، وهـم   ، فجلس غياث في مجلسه وبدأ يحدث الناس بما يشـاء  ثم ذهبا
اخـترع حـديثاً مـن .. تفـاعلهم معـه  فلما رأى.. يستمعون منصتين 

  : عقله وقال لهم 
  !من استطاع منكم أن يلمس أرنبة أنفه بلسانه دخل الجنة 

فالتفـت  !فبدأ الناس يخرجون ألسنتهم ويحاولون لمس أرنبـة الأنـف 
  انتهى كلامه! ألم أقل لك إنهم بقر ؟: غياث إلى صاحبه وقال له 

אא  

كم نعانى من هؤلاء المنتفخـين بالحماقـة والجهـل ، 
وعنـد كـل حـدثٍ .. تجدهم في كل إعلام يهيمون 

.. يهرفــون بمــا لا يعرفــون .. ينــدِبون ويصرـخـون 
ــون  ــون مــالا يفعل א.. (ويقول

א
א

א. (  
جوقة بلهاء ، شرزمة أغرار وأغيلمة تـدثرت زورا 
بدثار الوعي و الإرشاد وتسمت باسم الإسـلام و 
أهل السنة و الجماعة وهم أبعـد عـن هـذا الاسـم 

  .وكنهه 
يغطون فسـاد .. يخفون سم القلوب بعسل الكلام

، بـارعون في قلـب الحقـائق الفعل بصلاح القـول
  وتحسين القبيح وتقبيح الحسن

كم هم سـفلة ، يشـعرون بالدونيـة ويبـالغون في   
ــدما  ــم عن ــاس وازدرائه ــول الن ــتخفاف بعق اس

  يحتلون المناصب
  .لا تعلموا أبناء السفلة العلم : وصدق من قال

  منهج وسمات) أبو جهل ( 
ليس بلازم أن يكون أبو جهـل العربجـى قبيحـا 

، بل قـد يحـرز أكـثر مـن شـهادة ويلقـب  جاهلا
  بالدكتور

ــدوم النظــر  ــدين مع ــه مــن البصــيرة فى ال ولكن
  .مخذول،الجهل المركب عليه قد ركُب 

ضل بعد علم ورضى بالضلالة على الهـدى ، قـال 
אא  «:تعــالى
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אאK
אא

אא
 «   مـــن ســـورة  ١٧٦، ١٧٥الآيتـــان
     الأعراف

منهجه؛ الغاية تبرر الوسيلة ومن أجـل مصـلحة 
الدعوة يباح ويحل ويجوز كل شىء تخفيفا للنـاس 

  وترغيبا
يكم إلا سبيل ما أريكم إلا ما أرى وما أهد : حاله 
  الرشاد

أبو جهل لا يقدم إلا إيمانا منزوع الدسم خال مـن 
  الخير

ليس عنده مبدأ ثابت ولا ثوابت غير رضى الناس 
  ..عنه ، التحف الهزيمة النفسية ولهث وراء الغرب 

ــه  يكــذب ولا يُســتغرب الكــذبُ ممــن رأس مال
ــة ..الكــذب  ــلاوى ، معلب ــاوى ذات ب ــده فت عن
 واسع فى المسألة خلاف(ة وإجابة حاضر   وجاهزة ،

  )والضرورات تبيح المحظورات
وليس بخافٍ عليكم تلكـم الـبرامج التلفزيونيـة 

والأقلام اللقيطـة .. الهابطة اللاتي أتقنوا إعدادها 
التي لم تـترك خلقُـاً شريفـاً ولا منهجـاً سـليماً إلا 

وإنقـاصٌ للعلـماء .. استهزاءٌ بالهيئات .. وحاربته 
الصادعين، فنفروا الناس منهم والدعاة الصادقين 

ليسقطوا الرموز والقيم .. بدعوى أنهم متشددون 
  ..ويستخفون بحدود الله سبحانه وتعالى .. 

بـراء فالأديـان كلهـا واحـدة  لـيس عنـده ولاء ولا
  !والشوارع كلها توصل إلى الله

فلا داعى لنكفر بعضنا البعض ، كلنـا مـؤمنين ؛   
نـدوس مـادام مسلمين ونصارى ويهود وشيعة وه
  يجمعنا وطن واحد وطعام واحد

ولسنا ممن تفرغ لإسقاط الدعاة، وتتبـع زلاتهـم ،   
الالتـزام الخـاوى "لكن أن يُنظـر إلى الـدعوة للــ 

على أنها هي الـدعوة الصـحيحة ، ومـن " الأجوف
، فأين واجب "مفتي هذا العصر"يدعو إليها صار 

  النصيحة للمسلمين؟ وهذا لا يمكن السكوت عنه 
אאאאא
אא 

אאאאאא 
אאא 

אאאאא 
  هبلة مسكت طبلة

صارالكثير من الفضائيات والمنتديات والصحف بمثابة الطبلة التى 
وقعت فى يد هبلة، ليس تشغلهم قضية ، والطبلة عندهم أغلى هدية ، 

  ".الإناء الفارغ يكثر منه الضجيج :" وقد قيل. هم بها فرحون
فصار الفاضى يعمل فضـائى، وجعـل الشـبكة تـتكلم ، يفـرح بكـم 

  ته ويفاخر بجهله وتلونهموضوعا
فصار كل أبو جهل يتقيأ فيها ويبول كما يحلو له مادام يـتكلم مـن 

مستخدما أسلوبا معسولا من الكلمات والعبارات التى  وراء جدار
  .يخدع فيها من هو مؤهل للاستخذاء

تلك ظاهرة المأساوية التى انتفش وظهر فيها أهل الـدجل والكـذب 
  والتجارة بالدين

لامهم السخيفة و ألسنتهم السليطة وأيديهم الطويلة على تتابعت أق
  الثوابت من الدين وأهل الحق و التوحيد

إنهم رويبضة الزمان، بلطجية الدين ، تجار الفتاوى حسـب المقـاس 
  !!والمواصفات التى تحب وكأن الساحة قد خلت من عالم ربانى 

رته إلا وهو لست تري أحدا تكبرّ في إما: قال يحيي بن خالد البرمكي 
  ..يعلم أن الذي نال فوق قدره

ولست تري أحدا يضع نفسه أو يتواضع في إمارته إلا وهو في نفسـه 
  أكبر مما نال في سلطانه

قــال شــاعر قبيلــة خشــعم عنــدما تفــاني الكــبراء ولم يجــدوا غــيره 
  : ليسودوه

אא 
  .من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب: قال الذهبي

  فما بالك بمن عدم العلم وفنونه وكان شيخه جوجل؟
مـن صـنف، فقـد جعـل عقلـه عـلى طبـق : وقال الخطيب البغدادي

  .يعرضه على الناس
א 

  .فيحدث بهجذاما يريد أن يطب زكاما: وقال ابن القيم عن المتعالم 
אא 

  على المواصفات الأمريكية)شوارع(إسلام جديد 
الحق واحد لا يتغير، أبلج ،لا يتيـه المـرء في دروبـه ومسـالكه ، أمـا 

  .الباطل لجلج ،متعدد المسالك،فيه غبش واضطراب دائم
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أمـر } אא{: قال ابن عباس فيقوله

" اللهّ المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنـه 
אא  א "  

كنا جلوساً عند النبي صلى اللهّ عليه وسلم فخـط : قال وعن جابر 
وخطين عـن يمينـه وخطـين ) אא: (خطا هكذا أمامه فقال
، ثـم وضـع يـده في الخـط )א: (عن شـماله وقـال

אא: (الأوسط ،ثم تلا هـذه الآيـة
אא {

  ".رواه أحمد وابن ماجه والبزار
والخطاب الدينى الجديـد والفكـر التنـويرى تحت ستار لغة التجديد 

تُدمر الثوابت ويتعدى على صريـح النصـوص عـلى يـد دعـاة مـن 
  جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

א 
אאאא 

אא 
א 

אאא 
  تباع ،ومصلحة الدعوة ليس إلهاليست العبرة بكثرة الأ

نريـد كـثرة الأتبـاع أنظـروا لنتـائج تجربتـى :" ميعوا الدين بحجة 
  "الدعوية واحكموا 

ولو نظر أبو جهل للأديان الباطلة لوجد أعداد أتباعها أكثر من أتباع 
: الإسلام، فهل يدل هذا على أنها على حق؟ يقول الحـق ذامـا الكـثرة

)אאא
] (هل نفرح بقـش وغثـاء والتـزام ]١١٦:الأنعام
  أجوف خال من الخير

אאא 
אא 

א 
אא 

  ى الدعوة إلى االلهعور عن حقيقة المنهج الربانى ف
ديننا فصل ليس بالهزل ، ودعوى التأقلم مع ضغط الواقـع ومسـايرة 
العصر حتى لا ينفر الناس ويعادينا الأعداء ،هى حجـج أوهـى مـن 
بيت العنكبوت فالأمر لله ، هو دينه وشرعته، ولسنا أحرص على دين 

  .الله منه ومن رسوله
لم، أمـا النصـف نصف طبيب ونصـف عـا: إنما يهلك الناس نصفــان

  .وأما النصف عالم؛ فيهلك دين الناس. طبيب؛ فيهلك أبدان الناس 

إن أولئك الذين يتاجرون بالكلمة فيقولون كلمـة 
أو يسطرون أخرى ويرجون من ورائهـا أجـراً، لا 

مـا أسـألكم : (يفقهون حق الفقه أن قولـه تعـالى 
نكرة في سـياق النفـي لتـدل عـلى ) عليه من أجر

  العموم،
ي أجر وأي ثمـرة عاجلـة يريـدها صـاحبها في إن أ

الدنيا كفيلة بأن تبعثر عليه الأوراق، وهي وثيقة 
الـدعاة  اتهام له بانحرافه عن منهج الأنبياء، أمـا

الصادقون الصادعون بـالحق لا يخشـون فى اللـه 
أو  لومة لائم دون أن يرجوا مـن وراء ذلـك أجـراً

  .جاهاً
א 

א 
א 

א 
א 

א 
  لا يتماشى مع الواقع

أحاديث تلقتهـا الأمـة بـالقبول رواهـا البخـارى 
: (ولكنها غير مناسبة لعصرهم زعموا

אא (وحــديث)א
א( وحديث)  

אאא (وحديث  
) ( وكــذا أحاديــث تحــريم

) النقـاب(مصافحة الأجنبية وأحاديـث الحجـاب
  ووقوع الذباب فى الإناء وغيرها
ــالى ــه تع ــن قول ــم م ــن ه : (أي

אא
אאא
אאא 

  }٨٥/البقرة)

  أضر الخلق على الدين
א

א 
لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع، أتباع كـل 

  ناعق مارق
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אא(قال الله تعالى
א( وهــم دعــاة

وعلماء السوء أصحاب البدع والطمـع وشـهوات 
  النفس والهوى

אא
K 

ومـتعلم ’ ربـاني الناس ثلاثـة عـالم : قال علي 
وهمـج رعـاع غوغاءأتبـاع كـل ’ على سبيل نجاة 

لم يستضـيئوا بنـور ’ يميلون مع كـل ريـح ’ ناعق 
أخرجه الخطيـب ." ولم يلجؤا إلى ركن وثيق ’ العلم 

  ١/٩٤. في الفقيه والمتفقه 

كــلام قــيم لابــن القــيم رحمــه االله فــي  
  :مفتاح دارالسعادة 

، وأصـله مـن الهمج الرعاع وهم الجهلة والحمقى "
الهمج ، جمعهمجة ، وهو ذباب صغير كـالبعوض ، 

  يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها،
. الحمقى الذين لا يعتـد بهـم : والرعاع من الناس 

أتباع كل ناعق ، أي من صاح بهم ودعاهم : وقوله 
تبعوه ، سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال ، فإنهم 

، أحق هو أم باطل ، لا علم لهم بالذي يدعون إليه 
فهم مستجيبون لدعوته ،وهؤلاء مـن أضر الخلـق 
على الأديان ، فإنهم الأكثرون عدداً ، الأقلون عند 
الله قـدراً، وهـم حطـب كـل فتنـة ، بهـم توقـد ، 
ويشب ضرامها ، وسمي داعـيهم ناعقـاً تشـبيهاً 
لهم بالأنعام التي ينعق بهاالراعي ، فتـذهب معـه 

  .أين ذهب 
مـع : ، وفي روايـة  يميلون مع كل ريح:  وقوله 

كــل صــائح ، شــبه عقــولهم الضــعيفة بالغصــن 
الضـــعيف ، وشـــبه الأهويـــة والآراء بالريـــاح ، 
والغصن يميل مـع الـريح حيـث مالـت ، وعقـول 
هؤلاء تميل مع كل هـوى وكـل داع ، ولـو كانـت 
عقولاً كاملة ، كانت كالشـجرة الكبـيرة التـي لا 

  تتلاعب بها الرياح 
العلـم ، ولم يلجـؤوا  لم يستضيئوا بنـور:  وقوله

بين السـبب الـذي جعلهـم بتلـك  إلى ركن وثيق؛
المثابة ، وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون 

يـا أيهـا : كـما قـال تعـالى . به بين الحق والباطـل 

الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعـل 
  )به لكم نوراً تمشون 

فإذا عدم القلب هذا النور، صار بمنزلة الحيران الـذي لا يـدري أيـن   
يذهب ، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسـمعه ، 
ولم يسكن قلوبهم من العلـم مـا تمتنـع بـه مـن دعـاة الباطـل ، فـإن 

  . الحقمتى استقر في القلب قوي به ، وامتنع مما يضره ، ويهلكه 
ه الحجة العلمية سـلطاناً ، ، فالعبـد يـؤتى مـن ظلمـة ولهذا سمي الل  

بصيرته ، ومن ضعف قلبه ، فإذا استقر فيه العلم النافع ، اسـتنارت 
وهذان الأصلان همـا قطـب السـعادة ، أعـني . بصيرته ، وقوي قلبه 

العلم والقوة ، فإن الرجل إما أن يكون بصـيراً ، أو أعمـى متمسـكاً 
  انتهى كلامه باختصار". بلا قائد ببصيريقوده ، أو أعمى يسير 

  عقله في فمه
لعل أقرب شبه لهؤلاء الناعقين وأتبـاعهم بالببغـاء ، والـذى هـوأكثر 

  الكائنات تفاهةً ، و أضعفها تركيزًا، بوق لا يعى ما يقول
אאא 

 
فهو لا يسـتخدم عقلـه في النقـد و التفكـير ، و لكـن في التقليـد و 

  التكرير
و ليس معنى التكرير التصفية و التنقية كتكرير البـترول و لكنـه 

  فهل يُرجى من هؤلاء خير ؟    !التكرير من الإعادة بلا تمييز 
א  K 

  حولوا الدعوة تمثيلا وافتعلوا قضايا المرأة
אאא 

الدعوة إلى الله وقف فلا ينبغى للصادق فى دعوتـه أن يجعلهـا قطعـا 
متناثرة يأخذ منها ما يشاء فصارت الدعوة عندهم مجـرد تمثيـل يأخـذ 

  .ا يحب من الأدوار م
אאאאאא:قال الله تعالى 

אא 
اهـا عنـد العـرب الإحاطـة معن" كافـة: "الإسـلام، وقولـه" السلم"فـ 

  بالشيء أى بكافة جوانبه
لا تتعرض لما لاتدرك ، ولا تعد بما لا تقدر عليـه ، : ( قال الحسين 

ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت ، ولا تفرح إلا بمـا نلـت مـن 
  .)طاعة الله ، ولا تتناول إلا ما رأيت نفسك أهلا له 

جمـع مـن الشـبان والفتيـات  في قناة اجهل يلقي أحدهم درسـاً عـلى
  !!كاشفات الوجه مختلطات بالشباب

אאא 
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ماذا نجنى غير الشوك لمن يخالط الفتيات السـافرات أمـام الملايـين 

  من الناس دون حياء
אא 
مـن اسـتحوذ عليـه الهـوى واتبـاع : ( وصدق الفضيل بن عيـاض 

  )الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق
من عمل على غير علـم كـان مـا : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله 

  "يفسد أكثر مما يصلح ومن لم يعدَّ كلامه من عمله كثرت ذنوبه 
אא 

אאK 
אאאא 

K 
א 

אאK 
 

אK 
 

אK 
  قُُصاص آخر زمن

العوام فى كل زمن مولوعون بالغرائب و الخرافات لاسيما الحالة التى 
  تعيشها الأمة الآن من الذلة والهوان
م ، فكان حالهم كغريق تعلق بقشة فيتعلقون بأدنى شى يوهمهم بقوته

  ظن فيها نجاته
القصاص فإنهم يميلون وجه العوام إليهم ويشيدون :[ قال ابن قتيبة 

ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود 
عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عـن نظـر المعقـول أو كـان 

  ٣٥٧مختلف الحديث ص تأويل] … رقيقاً يحزن القلب 
فتجد بعض الضالين من هؤلاء الدعاة يتكلفـون فى ربـط الأحـداث 

  الجارية بالقرآن كذا أحاديث الملاحم وآخر الزمان
فيزعم أن قصة مـوسى عليـه السـلام المـذكورة في سـورة القصـص 
تنطبق على أمريكا اليـوم وأن أمريكـا سـتغرق كـما غـرق فرعـون 

  أو سنتينوسيكون غرق أمريكا خلال سنة 
ويزعم أن قصـة قـارون المـذكورة في سـورة القصـص تنطبـق عـلى 
السعودية لأن قارون كان من قـوم مـوسى واليـوم أسـامة بـن لادن 

  !سعودي فقارون هي السعودية 
بأنـه  EאF  ويزعم بأن قوله تعالى  

وزعـم بـأن قولـه ! لادن للمـلا عمـر  ينطبق على مصاهرة أسامة بـن

ينطبق على حفـر أسـامة بـن ) فسقى لهما (   تعالى
  !!!لادن لآبار المياه في أفغانستان 

  )القدر(نكتفى بهذا الكدر

  دعوى تقارب الأديان
أفلا يستحى من يدعو لتقارب الأديان من صـبر 

  الكفار على دينهم واعتزازهم به
)אאאאאא

אא  (٦:ص.  
المسلم عندك مؤمن أم كافر ؟ هل : اسأل أى كافر

  سيدخل الجنة معك؟ ستجد الإجابة قطعا بالنفى
أما كان الأجدر للدعاة المحسوبين عـلى الإسـلام 

(أن يعلنوها صراحة دون مواربـة 
 ( وقــال) :

אאא
אא

אאאאא
E الممتحنة  

  الخنفشارى
المتشبع بما لم يعط كلابـس ثـوبى زور ، لا يُسـأل 
عن كلمة إلا شرحها وتكلم عن معناهـا ودلالتهـا 

تسـتخدمها مـع ذكـر شـاهد  ومن القبائل التـي
  .شعري أو نثري يحتوي عليها
سـؤال أو كلمـة، شـك  إجابته حاضرة عـن كـل

في ان تكون هذه الحصـيلة العلميـة بعض طلابه 
أشـياء يؤلفهـا مـن رأسـه  والمفردات العربية مجرد

أن يسألوه عن كلمة لا ينطق بها العرب  فتواطئوا
  ".لاأعلم"أصلا طمعا أن يسمعوا منه 

فقالوا ليأت كل منا بحرف ومن ثـم نجمـع هـذه 
ــة  ــوا كلم ــة، إلى أن عمل ــون كلم ــروف لتك الح

  !ثم سألوه عنها. خنفشار
كــر الشــيخ قلــيلا و لم يلبــث أن أجــاب عــلى تف

  :الفور
الخنفشار نبات ينبت في أطراف بـلاد الـيمن، إذا 

  :الشاعر وضع في الحليب راب، قال
א 

אאK 
  : .....وقد قال فيه رسول الله 
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يكفـي أيهـا الشـيخ اللعـين ، فلـن : فقال أحدهم 
  تحي أن تنسب قولا لرب العامينتس

  نعاملهم بالشدة أم باللين  
شدة كشفت عُوارا وهزت معـدنا ، خـير مـن مـن 

وروى مرفوعا ، لينة نفخت غرورا و زينت معطنا
 )אאאرواه ابـن ) א

أبي الدنيا وابن عـدي والطـبراني والخطيـب عـن 
  معاوية بن حيدة

ــنهج ال ــالم الم ــن مع ــه م ــدعوة إلى الل ــانى فى ال رب
  الوضوح فى مواجهة الباطل وعدم تمييع الثوابت؛

فها هم أنبياء اللـه يعلنونهـا صريحـة ويواجهـون 
أقــوامهم بشرـكـهم وضــلالهم مواجهــة صريحــة لا 

  لبس فيها ولا غموض، 
موسى عليه السلام الذي أرسله اللـه إلى فرعـون 

(وأمره أن يقول قولاً ليناً 
אאא

א(  
ومن ثم فإن الرفق والقول اللين مع أنـه مـنهج لا 
يجوز تخطيه ولا المساومة عليه لا يعني السكوت 

  .عن الانحراف فى منهج الدعوة إلى الله 
א 

אאK 
 

אK 
 

אאK 
  خاتمة

الفتنة إذا أقبلت عرفها كُل عالم وإذا وَلت وأدبرت 
  عرفها كل جاهل

فقـدوا العلـم والخلـق ..وهؤلاء فتنة لكـل مفتـون
وفاقـد الشىـء لا ..وكابروا ، متصـدرين للإرشـاد 

  يعطيه
  ٢- ٦٣)א(قال تعالى 

فالزم غرس العلماء الصـادقين الراسـخين ، الـذين 
  يعملون بما يدعون

وإيـاك ودعــاة الضـلالة المنــافقين الــذين يـدعون النــاس إلى الجنــة 
  بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم

من حملوا صفات اليهود والمنـافقين مـن رد أحكـام الشرـع التـى لا 
  وافق هواهمت

אא(قال تعالى
אGאאאאא

א آلعمران ٣١،٣٢  
 

K 
א 

א 
  
  
  

  كتبه الفقير إلى الله أبو مسلم وليد برجاس
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لم أجد أدقَّ ولا أصدق ولا أقرب إلى الحقيقة في الحديث عن إمام 

الأدب الأصيل في العصر الحديث، العَلمَ الذي نتحدث عنه هنا مما 

فتعال معي أخي القارئ في  - رحمه الله رحمة واسعة  - خطَّه بقلمه 

  . حديث موجز عن ميلاده ودراسته وأعماله الوظيفية

  :ترجمته بقلمه

م، ١٩١٢دت في سوهاج، من مدن الصعيد في مصر سنة ول: "يقول

وتلقيت تعليمي الابتدائي والثانوي فيها، باستثناء السنة الأولى 

الثانوية التي التحقت فيها بمدرسة أسيوط الثانوية؛ لأنها كانت 

المدرسة الثانوية الوحيدة في صعيد مصر وقتذاك، وحصلت على 

الجامعة (ربية في م من قسم اللغة الع١٩٣٧الليسانس سنة 

، وكذلك كان اسمها؛ لأنها كانت الجامعة الوحيدة في )المصرية

وعُيِّنت معيدًا في الكلية في . مصر وفي البلاد العربية وقتذاك

السنة نفسها، وكُلِّفت بتدريس اثني عشر درسًا أسبوعيًّا في السنة 

في وكانت هذه هي السابقة الأولى التي يُعينَّ فيها معيد . الأولى

الماجستير (ثم حصلت على . سنة تخرجه ويكلف بالتدريس

، وانتدبت للتدريس في كلية الآداب بالإسكندرية )والدكتوراه

م، وكانت وقتذاك فرعًا من الجامعة المصرية في القاهرة، ١٩٤٠سنة 

م، وتدرجت في وظائف ١٩٤٢ثم نقلت إليها بعد استقلالها سنة 

م، وأعُرت ١٩٥٤ستاذية سنة التدريس بها إلى أن شغلت كرسي الأ 

أثناء عملي إلى الجامعة الليبية وجامعة بيروت العربية، ثم تعاقدت 

مع جامعة بيروت العربية بعد بلوغي سن 

م، وظللت بها إلى أن ١٩٧٢التقاعد سنة 

تعاقدت مع جامعة محمد بن سعود الإسلامية 

رجب  ٢م، حيث أعمل الآن في ١٩٧٦سنة 

  .م٦/٥/١٩٨١ - هـ ١٤٠١

، المفكر الأديب "محمد محمد حسين"هو  هذا

الناقد في تعريفه لنفسه، ولكن ماذا يقول عنه 

  التاريخ والمؤرخون؟ 

لقد عاش أديبنا في زمن مبكر من النهضة 

وكان في الساحة  - كما تُدعى  - الأدبية الحديثة 

اتجاه محافظ : الأدبية والفكرية اتجاهان اثنان

عجب أصيل، واتجاه آخر متأثر بالغرب م

بالغربيين وبكل ما عندهم، داعٍ إلى أن تكون 

مثل  - وبخاصة البلاد العربية  - أمم الشرق 

  .أوروبا في كل شيء

وهذا الاتجاه الأخير كان من أعلامه بعض 

قادة الأدب وأعلامه في مصر زمن دراسة 

) طه حسين(محمد محمد حسين، وأبرز أولئك 

  .الذي كان أستاذًا لأديبنا

  عبد العزيز بن صالح العسكر: بقلم
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روف انخرط محمد حسين في وفي ظل تلك الظ

  هذا الاتجاه عَلمَِ أو لم 

يَعْلمَ ويكتب متأثرًا به، وظهر ذلك جليًّا في 

: التي كانت بعنوان) للدكتوراه(رسالته 

اؤون(   ).الهجاء والهجَّ

ولكن الله تعالى بمنه وكرمه فتح بصيرة الرجل 

وأنار فكره وقلبه فتبينَّ له زيف ذلك الاتجاه 

ه، فتركه ونحا منحى آخر، وانحرافه واعوجاج

وسلك طريقًا معاكسًا له، سلك مسلك 

الطبيب الناصح والمجاهد المخلص الذي يدعو 

للفضيلة بفعله قبل قوله، ويوضح معالم الخير 

النقي الصحيح، ويفضح خطط الباطل ودعاة 

  .الشر، ويرد على مكائدهم وأباطيلهم

يقول رحمه الله في سياق حديثه في مقدمة 

كتبت ): "حصوننا مهددة من داخلها: (كتابه

هذه الصفحات حين كتبتها لكي أفضح هذا 

النفر من المفسدين، وأنبِّه إلى ما انكشف لي 

من أهدافهم وأساليبهم التي خُدِعْتُ بها أنا 

نفسي حيناً من الزمان مع المخدوعين، أسأل 

. الله أن يغفر لي فيه ما سبق به اللسان والقلم

عمري رجوت أن أصلح بعض وإن مَدَّ الله في 

. ما أفسدت مما أصبح الآن في أيدي القراء

دكتور (وأكثره في بحث حصلت به على درجة 

من جامعة القاهرة، ثم نشرته تحت ) في الآداب

اؤون(اسم    ).الهجاء والهجَّ

وقد كان مُصابي هذا في نفسي وفي تفكيري مما 

جعلني أقوى الناس إحساسًا بالكارثة التي 

فيها ضحايا هؤلاء المفسدين، وأشدهم يتردَّى 

رغبة في إنقاذهم منها بالكشف عما خفي من 

اكهم امين وشرَِ   ".أساليب الهدَّ

هذه إشارة سريعة إلى منهج الرجل واتجاهه؛ 

عرفنا منها صدق قوله واستقامة منهجه، وقوة 

أن يصلح أخطاء كتابه بقدر  - بتوفيق الله  - عزيمته، وقد استطاع 

  .م١٩٦٩اقة في الطبعات التي ظهرت في بيروت منذ ما وسعته الط

  :من شهادات معاصريه

وهو رفيقه في  - يقول الدكتور الشيخ محمد بن سعد بن حسين 

والناظر : "- كلية اللغة العربية بالرياض لمدة سبعة أعوام تقريبًا 

إلى كتبه بلا استثناء يجد أنها جميعًا من الموضوعات التي تهََيَّبَ 

يرون أو أنها موضوعات ذات حساسية في الميادين ميدانها كث

الفكرية؛ فهل تستطيع تحسس علة هذا الاتجاه والأسباب الدافعة 

نستطيع تلخيص ذلك في رواية ثلاثة أبيات من الشعر . إليه

  :أحدها قول بعضهم

éÐã@ÝÈ¯@sîy@üg@õŠ½a@bß@@@@@@@@@@@@@@@kmaŠ½a@óÜÇc@bäÛa@¿@bĆjÛb@ @

  :بي الطَّيِّبوالآخر قول أ

áöaŒÈÛa@ïmdm@âŒÈÛa@Ýçc@‰†Ó@óÜÇ@@@@@@@@@@@â‰bØ½a@âaŠØÛa@‰†Ó@óÜÇ@ïmdmë@ @

bç‰bÌ•@Ì–Ûa@´Ç@¿@áÄÈm@@@@@@@@@@@@@@áöbÄÈÛa@áîÄÈÛa@´Ç@¿@ŠÌ–më@ @

فكأنه تمثل النصيحة في البيت الأول فتحقق في أعماله معنى 

نقيًّا، ومتعففًا مؤمناً صادقًا، وتقيًّا : البيتين الآخرين، لقد كان

إذا تعارض حقه المالي مع الاحتفاظ بالكرامة قدم . مترفعًا

ولم أعرف أن الرجل انتصف لنفسه . الاحتفاظ بالكرامة على المال

من المسيئين إليه، وما جدَّ في طلب أو جاه، وتلك قواصم ظهور 

العلماء، يشتد حين تكون الخصومة فكرية، فإذا وصلت الأمور إلى 

ث في أمر مخجلإطار الش   ".خصيات انطوى كأنما حُدِّ

ويبين الدكتور إبراهيم عوضين طريقة طرح محمد محمد حسين 

والمبدع في نقد الدكتور محمد : "ونقده، ودراساته وبحوثه، فيقول

محمد حسين أنه يأتي بالدليل الحاسم في قوة؛ فليست بحوثه ذبذبات 

ة فكر عاقل، يؤمن عاطفية تعتمد على الضجيج الخطابي، ولكنها ثمر 

بالحجة، ويعتصم بالدليل، فإذا ملأ كفه من الإقناع جاء بوهج 

العاطفة ليحدث من التأثير البالغ ما يترك هداه في قلوب من 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأحيل 

الدارس المتتبع إلى المجلد الثامن والعشرين من مجلة الأزهر 

هـ، ليرى بحوث الدكتور محمد محمد حسين ١٣٧٦سنة الصادر في 

والحق أن بحوثه في . في هذا المضمار ناضجة الثمار شهية القطوف

محاربة الحركات الهدامة في هذا العصر كانت ضرورة حتمية 
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يوجبها الواقع المعاصر؛ حيث كان الاحتلال الإنجليزي لمصر 

  ".مصدرًا خطرًا لشبهات ظالمة تلحق بالإسلام

  :لِم يدرب طلابه، ثم لا ينسى جهدهمعا
الصدق والأمانة وكَرمَ  - رحمه الله  - لقد قاد محمد محمد حسين 

النفس وأصالة الطبع ولطيف المعشر، لتسجيل عبرات الوفاء لمن 

ل تلك العبارات  ساهم معه في إخراج كتاب وتحقيقه ونشره، سجَّ

خدمتهم لنفر ربما كان هو صاحب الفضل عليهم وله السابقة في 

معه رد جميل وبر وصلة ) المحدودة(ونفعهم، بل ربما كانت جهودهم 

ق أعناقهم  لمعلم فاضل وأستاذ كريم لم يبخل عليهم بشيء، وقد طوَّ

  . بفضائله ومكارمه

: هو الديوان الذي حققهو " الأعشى الكبير"يقول في مقدمة ديوان 

وقد كان ساعدني في إخراج هذا الكتاب في طبعته الأولى جماعة "

من الأصدقاء؛ فتفضل الأستاذ شوقي أمين بمعاونتي في مراجعة 

مسودات الطبع، وأسدى إليَّ كثيرًا من الآراء النافعة التي اقتنعت 

قسم وتفضل الزميل محمد أبو الفرج المعيد ب. بكثير منها وأخذت به

اللغة العربية في جامعة الإسكندرية بوضع الفهارس اللغوية 

توفي الدكتور محمد أبو الفرج : ويعلق في هامش الكتاب - للديوان 

أسأل الله الكريم أن يرحمه . في خلال العام الدراسي الماضي

ك ما تفضل مصطفى عبد اللطيف الشويمي  - ويحسن إليه 

الأعلام والأماكن الطالب بليسانس الآداب بوضع فهارس 

والقبائل والأيام، وتفضلت الآنسة عزة كرارة المتخرجة في قسم 

اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، بترجمة المقدمة الألمانية 

في الطبعة الأوروبية، فإلى هؤلاء جميعًا أقدم ) جاير(للمستشرق 

  ".شكري الخالص

وليس عالماً  إن في هذا لدلالة كبيرة على أن الرجل مربٍّ فاضل

فقط؛ فهو يدعو بفعله قبل قوله إلى أن يُعْرفَ الفضلُ لأهله؛ وهو 

بذلك يحفز همَّة كل قادر على العمل والبحث أن يقدم ما يستطيع؛ 

وليس بالضرورة أن يخرج عملاً مستقلاً بنفسه، ولكنه بإمكانه أن 

 بإذن - يشارك مع إخوانه وزملائه في إنجاز أعمال علمية؛ وله فيها 

فحقه أن يُشكر من قبل إخوانه، ثم إنَّ له ما هو أغلى : أجران - الله 

وأسمى من ذلك وهو الأجر من الله تعالى إن خلصُت نيته وصدَق 

  .توجهه

إن سطورًا متواضعة كهذه التي نكتب هنا لن 

تفي بحق عَلمَ كمَن نتحدث عنه؛ ولكنها 

إشارات، وحَسْبنا أن نثبت فيها أسماء المصادر 

  .اجع لمن أراد المزيدوالمر 

  :وفاته

= هـ ١٤٠٢توفي محمد محمد حسين سنة 

وقد . م، حيث بلغ من العمر سبعين سنة١٩٨٢

رثاه بعض الشعراء والأدباء، ومنهم الدكتور 

  :محمد بن سعد بن حسين بقصيدة منها

ŽâýÓþa@čoÐfluë@ŽŠíŠ–Ûa@floflàfl•@ @

Žâbžíþa@ÚŠžàŽÇ@flÑčöbflzfl•@žpflì ë@ @

čöŞŒÛa@c†çbèŽÈÔflã@Ú‰bflÈflß@ýÏ@Ž@ @

ÔŽÈÛa@ŽwflçflëŽâbflèÛ⁄a@êş†¹@Þì@ @

îÏ@fložä×@ćlbË@fl|îčicflëaĆ…ŞìflŽß@čé@ @

ŽâbËŠšÛa@ôìç@‡g@ôëe@Žåia@flœÏfl‰@ @

fl@ÙŽnžîØfli@žæg@bflãcb½bİÜÏ@òflÇb@ @

flÇìŽßŽ…@ÙžîÜÇ@žoÏ‰fl‡ŽâýžÇþa@bè@ @

  :مؤلفاته

ر محمد محمد حسين بلغت كتب الدكتو 

  :المطبوعة أحَدَ عشر كتابًا، وهي

١ - Š•bÈ½a@ l…þa@ ¿@ òîä ìÛa@ pbçb£üa ) في

  ).جزأين

٢ - òîiŠÌÛa@ñ‰bš§aë@âý⁄a.  

٣ - Š–ÈÛa@ òß‹c وأصله ثلاثون حديثًا كتبت ،

  .هـ١٣٩٧لتبث من إذاعة الرياض عام 

٤ - bèÜa…@ åß@ ñ…†èß@ bäãì–y وأصله مجوعة ،

ت في مجلة الأزهر المصرية مقالات شهرية نشر 

  .هـ١٣٧٨هـ، ١٣٧٧في عامي 

٥ - âý⁄a@ ‰†•@¿@ æëúbŞvaë@ õbva وهذا ،

  ).الدكتوراه(الكتاب جزء من بحثه في 
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٦ - ‰bÐþaë@ Šà¨a@ ŠÈ‘@¿@ òÇbä–Ûa@kîÛbc ،

) كما يذكر المؤلف في مقدمته(وهذا الكتاب 

  ).الماجستير(فصلان من بحث مرحلة 

٧ - ÜÇ@ ÕîÜÈmë@ Š‘jØÛa@ ó’Çþa@ æaìí…@ ó 

  ).ميمون بن قيس(

٨ - òİßaŠÔÛaë@ än½aZ  كما (وهذا الكتاب

في الأصل محاضرة ) يذكر المؤلف في مقدمته

ألقاها في كلية الآداب بالجامعة الليبية 

  .هـ١٣٨٣ببنغازي عام 

٩ - òîÜçb¦a@¿@æëúbŞvaë@õbva.  

١٠ - òÌÜÛaë@ l…þa@ ¿@ pübÔß وهذا الكتاب ،

  :تة بحوث هييحوي س

  .تطوير قواعد اللغة العربية - أ 

  .بين سينية البحترية وسينية شوقي - ب 

  .فقه اللغة بين الأصالة والتغريب - ج

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين  - د

  .التأييد والمعارضة

أثر الأدب الغربي في الأدب العربي  - هـ

  .المعاصر

  .اقتراحات للنهوض بمستوى اللغة العربية - و

وقد طبعت تلك البحوث مجتمعة في كتاب 

ونشرتها  - رحمه الله  - واحد بعد وفاة المؤلف 

 - هـ ١٤٠٩مؤسسة الرسالة في بيروت عام 

  .م بإشراف ورثة المؤلف١٩٨٩

١١ - òßa†ç@ ñìÇ…@ òrí†§a@ òîyëŠÛa وهذا ،

الكتاب في الأصل محاضرة ألقيت في جمعية 

هـ، ١٣٧٩الشبان المسلمين بالإسكندرية عام 

الروحية الحديثة حقيقتها : وكانت بعنوان

  .وأهدافها

كما أن للأستاذ محمد محمد حسين مؤلفات 

أخرى وكتبًا بعضها لا يزال مخطوطًا، وبعضها 

  :طبع مرة واحدة فقط ثم نفد ولم يعد يوجد، ومنها

  .رواية الدموع - أ

، وهو لا يزال )الماجستير(الأعشى صناجة العرب، بحثه في  - ب

  .ما نعلممخطوطًا في

  .فتح مكة - ج

اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر، وهو في الأصل  - د

  .محاضرة ألقيت في جمعية الشبان المسلمين بالإسكندرية

وقد لقيت كتب ورسائل هذا الأديب من طلابه وغيرهم عناية 

موقف (واهتمامًا، ومن أفضل من اعتنى بها كتاب نفيس بعنوان 

ألفه الدكتور ) ين من الحركات الهدامةالدكتور محمد محمد حس

إبراهيم محمد عوضين، وفيه تناول المؤلف بالدراسة بعضًا من كتب 

محمد حسين وأبرز من خلال تلك الدراسة شجاعة أديبنا وجرأته 

وغيرته على الدين والعقيدة والمثل الإسلامية، وقد نشرت الكتاب 

م، رحم ١٩٨٥ -  هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 

  .الله محمد محمد حسين وغفر له

تْ رسالتا  - رحمه الله  - وبعد وفاة هذا الأديب  عن ) ماجستير(أعُِدَّ

عليان بن دخيل الله الحازمي : حياته وأدبه؛ فقد أعد الباحث

في كلية اللغة العربية بالرياض في جامعة ) ماجستير(رسالة 

حسين حياته وآثاره محمد محمد : (هـ بعنوان١٤٠٧الإمام عام 

، وبلغت صفحاتها حوالي ثمانمائة صفحة، وفي عام )الفكرية والأدبية

هـ أعد الباحث محمد عبد الحميد محمد خليفة رسالة ١٤١٤

: في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية بعنوان) ماجستير(

، وبلغت صفحاتها )دراسة النص الأدبي عند محمد محمد حسين(

  .صفحة ٣٣٠حوالي 

أسأل الله أن  - فيما نعلم  - ولكنَّ الرسالتين المذكورتين لم تنشرا 

يوفق الأخوين الباحثين لطباعة كتابيهما ليكونا إضافة نفيسة إلى 

محمد محمد (المكتبة العربية، كما نتمنى أن تجد كتب أستاذنا 

العناية والاهتمام من القراء والباحثين وأصحاب دور النشر ) حسين

د معالم الأدب الأصيل، في البلاد ا لعربية؛ لأن تلك الكتب تحَُدِّ

  . يف خصومهوتكشف ز 

  .والله الموفق والمعين
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إن من أشد الأمراض فتكاً بالأفراد والجماعات المسلمة ، انعدام  

إنه سبب رئيس لتأخر النصر : الإخلاص ، بل يمكننا أن نقول 
والتمكين ، وإنه السبب الرئيس كذلك لتفرق المسلمين وبعدهم 
عن الألفة والمحبة ووحدة الكلمة التي هي من أهم مقاصد 

  .الشريعة الإسلامية 
أن عدم الإخلاص نوع من أنواع الشرك ، فهو إشراك غير ذلك   

الله مع الله في نوع من أنواع العبادة ، وقد يكون هذا الشريك 
  .بشراً كما هو الحال في الرياء ، وقد يكون غير ذلك 

أن عدم :وتكمن الخطورة الشديدة لهذا المرض في عدة أسباب منها  
من عمله إلا الحسرة الإخلاص محبط للعمل ، فلا يجني العامل 

وَلاَ يَأتُْونكََ بِمثََلٍ إِلاَّ جِئْناَكَ بِالحْقَِّ وَأحَْسَنَ { :والندامة ، قال تعالى 
@ :I@Êì¦a،  وقال   )١(}تَفْسِيرًا üg@ éßbî•@ åß@ éÛ@îÛ@ áöb•@ l‰

kÈnÛaë@ŠèÛa@üg@éßbîÓ@åß@éÛ@îÛ@áöbÓ@l‰ë@L@“İÈÛaëH)فبذلك  )٢ ،
  .المبين يخسر الإنسان الخسران  

كما أن عدم الإخلاص في كثير من الأحيان مرض خفي ، بل خفي 
I@a†çbu@émý•@åíŒîÏ@ïÜ–îÏ@ÝuŠÛa@âìÔí@L@ŠöaŠÛa@ÚŠ‘ë@á×bíg: جداً 

ŠöaŠÛa@ÚŠ‘@ÙÛˆÏ@L@éîÛg@ÝuŠÛa@ŠÄã@åß@ôŠí@b½H)وصاحبه قد لا  )٣ ،
  يتفطن 

  ،إلى أنه مصاب به،بل إن صاحبه يظن أنه يحسن صنعاً 
  .لأخسرين أعمالاً وهو من ا
: رها الرياء الذي يمكن أن نُعرفّهعوارض الإخلاص وأشه أظهر ومن

بأنه العمل لأجل البشر ، وهناك عارض آخر يطرأ على الإخلاص لا 
يقل خطورة عن سابقه وربما يكون قسيماً له لكن قل من يتفطن له 

  .وهو عبادة النفس بأن يعمل العامل العمل لأجل نفسه 
يعمل العمل لأجل أن يقول عنه الآخرون ما يحب من  فالمرائي  

                                                 
  . ٣٣: سورة الفرقان ) ١(
  . ٣٤٨٨رواه ابن ماجة ، وهو صحيح ، صحيح الجامع ) ٢(
  .رواه ابن خزيمة في صحيحه ) ٣(

ن الثناء وصاحبنا يعمل لأجل أن يقول هو ع
  ...نفسه 

حتى يحقق الصفة التي لأجل أن يرضي نفسه، 
  .يصفه الناس بها 

فهذا الإنسان يأخذ من الليل ، ويصوم   
الهواجر ، ويكثر من الصدقة ويحسن معاملة 

له الكثير بعض الناس ، ويبذل من وقته وما
في الدعوة ، وقد ترى عليه مسحة من الزهد 
متزيناً بالورع لأجل من ؟ لأجل أنه فلان ابن 
فلان الداعية أو المربي أو الشيخ ، لا لأجل 
الله وحده ، ولا لأجل أن يلقى ثواب ذلك عند 

  .الله 
قد يكون هذا غريباً لا يمكن تخيله ، ولكنه   

بين  عند التأمل واقع ، وواقع وللأسف
صفوف بعض المتصدين للدعوة وطائفة من 
المتعالمين ، ولكن كيف يمكن تشخيص هذا 

إن العلماء : المرض ؟  بادىء ذي بدء نقول 
أن : يعّرفون الإخلاص بعدة تعاريف منها 

يستوي حال الإنسان في الظاهر والباطن ، 
فالمخلص لله وحده يعمل العمل سواء أرآه 

ه حظ من حظوظ الناس أو لم يروه ، أكان ل
الدنيا أو لم يكن له ، أكان له ميزة معينة أو لم 
تكن ، فليس له توجه إلا لله ، وليس له هم إلا 
الهرب من النار والفوز بالجنة ، فمهما تغيرت 
الظروف التي حوله فلن يزيد من عمله لأجلها 
وكذلك لن ينقص ، فالمخلص يعمل الطاعات 

لشيخ ، أو لم سواء أكان هو فلاناً المربي أو ا
I@æb×@ægë@L@òÓbÛa@¿@ìèÏ@òÓbÛa@¿@æb×@æg@يكن

  هيثم الحداد: بقلم
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òaŠ§a@ ¿@ ìèÏ@ òaŠ§a@ ¿H  وهذا معيار لمن
أراد الكشف عن وجود هذا المرض الخفي في 

  .نفسه 
ولا يظن ظان أن العمل الدعوي هو المعرض   

للإصابة بهذا المرض فقط بل إن كل أعمال 
صابة الإنسان من دعوة وغيرها معرضة للإ 

بهذا المرض ، لأنه يغزو القلب الذي هو منبع 
الأعمال وأساسها ، فمتى ما أصيب القلب أثر 
ذلك على جميع أعمال الإنسان البدنية وغيرها 
، حتى في عبادته الخاصة من صلاة وصيام 
وذكر ، فالمصاب بهذا المرض قد يؤدي كثيراً 
من العبادات ، وقد خلى قلبه من نية التعبد 

إلى الله بها ، وحقيقة نيته وأصل  والتقرب
دافعه لها أن هذه العبادات من صفات طالب 
العلم أو الداعية ، فلابد من الإتيان بها لأجل 
أن تكتمل صورة هذا الداعية أو طالب العلم 
أمام نفسه ، كمن حصل على منصب ديني ، 
فإنه يبدأ بالإتيان بلوازم هذا المنصب من 

 قاضياً مثلاً لا بد عبادات وغيرها ، فمن عُيّنَ 
أن تكون هيئته هيئة طلبة العلم وسيماه سيماء 
العلماء ، فإن أتى ببعض السنن بناء على ذلك 
فإن دافعه ربما كان لتحقيق لوازم هذا المنصب 

  .لا نية التقرب إلى الله بتلك السنن 
قد يقول قائل إن ما تتحدث عنه أمر لا يكاد   

حد ، فعلاجه من يعرف ، بل قد لا يظهر لكل أ
الصعوبة بمكان ، فلا داعي للدخول في هذه 

  .التفاصيل ولنأخذ الأمر بكل يسر وسهولة 
موضوع النيات : وجواباً على ذلك يقال 

موضوع خطير جداً ، إذ هو أساس قبول 
الأعمال وردها ، فهو أساس الفوز أو الخسران 

والجميع المبين ، أي أنه طريق الجنة أو النار، 
، بل شاق جداً ، وكما قال بأن أمره شاقمقرون 

ما عالجت شيئاً أشد من  «: سفيان الثوري 
، وعن يوسف بن   »نيتي فإنها تتقلب علي

تخليص النية من فسادها «: أسباط أنه قال 
  .  )٤(  »أشد على العاملين من طول الاجتهاد

وددت : وقد نقل عن بعض العلماء أنه قال  
ن ليس له شغل إلا أنه لو كان من الفقهاء م

                                                 
  .، طبع مصر  ١٠٠٩جامع العلوم والحكم ، ص ) ٤(

أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ، ويقعد للتدريس في أعمال 
النيات ليس إلا ، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع 

  . )٥(ذلك
عن هذا المرض في لمحاته   »عبدالجليل حسن«وقد تكلم الأستاذ  

أقتطف  التربوية من السيرة النبوية،وأجد من نسبة الفضل لأهله أن
  .من كلامه ما يناسب الموضوع وإن طال لأنه أجاد فيه وأفاد 

ولمحتنا التربوية التي نشتمها من هنا هي التفرقة بين « :يقول   
عبادة الله وحده الذي لا شريك له ، وبين عبادة أنا ، التفرقة بين 
الحق الذي لا مرية فيه سواء أكان هذا الحق الذي أتى على يدي أو 

يري ، سواء أكنت أنا فيه أو كان غيري ، وبين الحق على يد غ
الزائف الذي يكون فيه أنا وأنا فقط ، فإن كان غيري فهي الردة 
والنكوص والهلاك والخسران ، إنها التفرقة بين عبادة الله وعبادة أنا 

  .، أو بين عبادة الله وعبادة النفس من دون الله 
وة الإسلامية اليوم يتعاملون إن كثيراً جداً ممن ينتسبون إلى الدع 

، فهو لا ينشط في دعوته إلا  )٦(مع الدعوة ورجالها بمنطق أبي عامر
إذا كان هو صاحب الإمارة وصاحب المنزلة ، صاحب التوجيه ، 

  ...هو القائد الخلق هو القائل ، وهو المتحدث ،صاحب المقام في قلوب 
لك كان النشاط المهم أن يكون هو وهو فقط ، فإذا كان الأمر كذ 

والحركة ، والدعوة والهمة العالية ، العمل الدائب وربما يغلف كل 
ما سبق من عمل وحركة بشيء من التواضع ، والزهد الزائفين فإذا 

فوجد نفسه نزل من ) أنا(اهتزت في نفس هذا النمط من الدعاة 
 موضع ، أو سبقه من هو دونه ، أو لم يحز ما ترنو إليه موضع إلى

نفسه ، انقلبت الأمور وهدأت الحركة ، وانطفأت شعلة النشاط ، 
وبردت جذوة الأمل ، وانكفأ إلى بيته ، وعلى أحسن الأحوال أخذ 
إجازة من الدعوة ، تنم عن غضب ومشاحنة ينطوي عليها الصدر ، 

الردة والنكوص عن الطريق  وقد يسوء الحال عن ذلك ، فتكون
كله ، بحجة أن الجماعة قد انحرفت عن خطها الصحيح ، وهو لا 
يرضى هذا الانحراف ، ثم يبدأ البحث كما يزعم عن طريق آخر فيه 

  . »أنا وأنا فقط 
أسوة حسنة ، فلابد لنا من  إن لنا في رسول الله : أخي الحبيب  «

 الله ، إلى الله وحده لا وقفة صادقة مع النفس لتتوجه من جديد إلى
شريك له ، إنه صفاء الابتداء ، فمن خانه ذلك وكان في النفس شيء 
فليبدأ من جديد ، بتوبة صادقة ، ونية صادقة ، على ألا يكون في 
القلب والنفس إلا الله وحده لا شريك له ، إن كل ما سوى الله من 

                                                 
  . ٥عن مقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر ، ص ) ٥(
لة غسيل الملائكة ، وكان أبو أبو عامر هو عبد بن صيفي بن النعمان ، وهو والد أبي حنظ) ٦(

عامر ترهب في الجاهلية وكان يقال له أبو عامر الراهب لكثرة عبادته ، وكان سبب ترهبه أنه 
سمع بأن زمانه زمان نبي فأراد أن يهيء نفسه للرسالة ، لمحات تربوية من السيرة النبوية ، 

  .، طبع مصر  ٥٨٤٥٨٦؛ وانظر السيرة النبوية لابن هشام ،  ٨ص 
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فتََهْلكَ  غايات إنما هي أقذار وأوحال وعفن وعطب يصيب القلوب

وتهُلْكْ ، فيبعد النصر ويطول الطريق ، فمن كان يريد السير إلى 
الله عز وجل في دعوته المباركة فلا يتطلع إلى شيء ، ولا يعمل بشرط 
أن يكون كذا وكذا ، ولا ينظر إلى تقدم أو تأخر ولا يرسم لهدف في 

  . »  النفس لا يعلمه إلا الله 
، والتقدم والفلاح إنما هما   الدارينإن السعادة والسداد والفوز في(

في توجه النية دائماً إلى الله وحده لا شريك له ، دونما التفات إلى ما 
سواه ، ولو كنت ذَنبَاً في الحق وأنت على ذلك خير لك من كونك 

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ  {أميراً مطاعاً ورأساً مرموقاً وأنت على غير ذلك
ءٍ هَالكٌِ إِلاَّ وَجْهَهُ لهَُ الحْكُْمُ وَإِليَْهِ إِلهًَا آخَرَ لاَ إِ  لهََ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شيَْ
 }تُرْجَعُونَ

 )٨()  )٧( .  
إذاً فمن أنجع أساليب علاج هذا المرض والكشف عن الإصابة به 
المحاسبة والمراقبة الدائمتين ، ليسأل الإنسان نفسه دائماً ، ويفتش 

ولا يتسامح أو يتساهل مع  عن حقيقة دافعه للعمل أي عمل
نفسه ، وبخاصة في أمر النية والباعث على العمل ، إذ مدار 
الثواب والعقاب على صلاح النية وفسادها وليعلم أن معالجة أمر 

  .النية من أصعب وأدق الأمور كما تقدم 
لكن هنا ينبغي لنا أن ننبه على أمر قد يقع خلط بينه وبين ما نحن   

لإنسان أموراً لا يفعلها إلا لأجل أن الناس بصدده فقد يفعل ا
يقتدون به ، ولو لم يكن في موضع القدوة لم يفعلها ، وهذا أكثر ما 
يكون في باب التروك ، وقد تحدث العلماء عن هذا فرغبوا لمن 
يقتدى به أن يترك بعض الأمور خشية أن يعتقد الناس فيها ما 

  .ليس بصحيح 
باب وإن كان الفرق بينهما دقيقاً ، وما نحن فيه ليس من هذا ال  

فمن يقتدى به ، إذا فعل أو ترك أمراً كي يقتدي به الناس فعلاً أو 
تركاً إنما يفعل ذلك حتى لا يكون هو سبباً لوقوع الناس في الحرام ، 
أو سبباً لترك الناس المستحب أو الواجب فيعاقبه الله على ذلك 

  .لها أحكام الغايات كما يعاقب فاعل المحرم ، إذ الوسائل 
فالغاية النهائية لمثل هذا هي الدلالة على الخير لأنه سبب لمرضاة   

الله ونيل ثوابه ، والتحذير من الشر ، لأنه من أسباب سخطه ونيل 
  .عقابه 

لكن صاحبنا الذي سبق الكلام عنه هنا لم ينظر إلى الآخرة ، ولا إلى   
  .ئية تحقيق منزلته عند الناس الثواب أو العقاب ، وإنما غايته النها

وكذلك نيته هنا إلى الفرق بين الشعور بالمسؤولية إذا ألقيت على   
الإنسان ومن ثم النهوض بأعبائها ، وبين هذا الذي نتحدث عنه ، 
فعمر بن عبدالعزيز كان غاية في التنعم والترفه ، حتى إذا ولي أمر 

                                                 
  . ٨٨: سورة القصص ) ٧(
  ٨١٠لمحات تربوية من السيرة النبوية ، ص ) ٨(

المسلمين أبدل غاية ما فيه من تنعم وترفه 
اية الزهد والتقشف ، فالفرق كبير ، فإن بغ

الذي دفع عمر بن عبدالعزيز لذلك القيام 
بالمسؤولية التي امتحنه الله بها ، ذلك أن 
القيام بها كما أراد الله يستلزم انشغالاً 
بمصالح المسلمين عن مصالح نفسه ، وورعاً 
في المال الذي وكله الله عليه ، وعبادة يستعين 

بأعباء هذا الواجب الثقيل ،  بها على القيام
فمقصده النهائي طلب مرضاة الله بالنهوض 

  .بما أوجبه الله عليه ، والقيام به على أتم وجه 
فإذا حمُلّ أحد من الناس أعباء أو تكاليف   

منصب ما ، فالواجب أن يبذل غاية ما في 
وسعه للقيام بهذا الواجب الذي تحتم عليه ، 

لله عز وجل على من فما من شك أن ما أوجبه ا
يتحمل أمراً من أمور المسلمين ، ليس كما 
أوجبه على آحاد المسلمين ، وعليه فلابد أن 
يكون عمل ونشاط وحركة الأول أكثر من 
عمل ونشاط وحركة الثاني بكثير ، إذ لا يتم 
له القيام بذلك الواجب إلا بهذا الكم من 
ه العمل والحركة ، فعلى كليهما أن يقوم بواجبات

طلباً لمرضاة الله ، وتخلصاً من إثم الإخلال 
  .بحقوق الله وحقوق الناس 

إن أخشى ما : إخواني الدعاة وطلبة العلم   
أخشاه على أنفسنا أن نأتي يوم القيامة ، وقد 
أخذ كل مكانه من الجنة بمن فيهم من كنا 
نظن أنه أقل رتبة منا ، ثم لا نجد مكانا لنا 

كان بعملنا ، ولم يكن الهرب لأننا لم نمهد لهذا الم
من النار وطلب مرضاة الله حادينا إلى العمل ، 
بل كانت دوافعنا إما حزبية من باب تكثير 
الأتباع ، أو من أجل التصدر ، أو غير ذلك ، 
فالله الله في أنفسنا وفي قلوبنا ولندعُ الله أن 
يجعل همنا في أعمالنا الصالحة التقرب إليه إنه 

  .سميع مجيب 
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الرمز هو تلك المرجعية التي تمثل الفئات والجماعات 

وتتجسد فيـه مبادئهـا وهـو الترجمـة الحيـة للعقـل 

الجمعي لجميع أفرادها فهو كالأطار الجـامع لمركـب 

الأفراد والأفكار والتكوينات الجماعية لهذه الفئة أو 

تلك الجماعة بحيث يشـار بـه إلـيهم ويسـتدل بـه 

نـوط بـه ـ  في الغالـب ـ رعايـة كما أنه هو الم ‘عليهم

فرقته وصيانة جماعته بحيث يلم الشعث إذا تفرقـت 

بـل وصـياغة أطرهـا  ‘ويستنهض الهمـم إذا فـترت

  ٠النظامية وهياكلها الداخلية

 

ولعل من أهم الصناعات التي تخلفت فيها أمتنا عن 

ركب الحضارة الصناعية في حين انطلقت الأمم هو 

عد مفهوم الصناعة فلم ي !مجال صناعة الرموز

قاصراً على الصناعات الخفيفة ولا حتى الثقيلة 

سواء المعدنية منها أو غيرها وإنما تعدى الأمر إلى 

صناعة السينما وصناعة الخبر وأخيراً وليس آخراً 

 !!صناعة الرمز أو النجم

غير أنه لم يعد أحد قادراً على قراءة طالع هذه النجوم 

ولا لحظة أفولها خاصة في ولا التنبوء بزمان صعودها 

زمن الميديا والفضائيات والإنترنت وما نتج عنها 

وإنما يدل  ‘من عولمة الثقافة وشيوع المعلومات

اللمعان قبل الانطفاء على إبهار الشكل وهشاشة 

المضمون غالباً إذ لا تتوفر في نجوم من هذا النوع 

  ٠مواصفات الصناعة الجيدة

 

ع النجم أو الرمز وما هي المواد وحق لسائل ان يسأل كيف يصن

الخام وآليات الصناعة وهل يراد لنا ان نصنع رمزاً ورقياً أو 

نجماً عجول الأفول سرعان ما ينطفئ ويزوي لتعود أمتنا مرة 

أخرى ترزح في ظلمات اليأس ونير الجهل أو تسدر في ثوب 

  !الغفلة وديجور الفناء؟

 

أهم عناصر بزوغ  وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نذكر

  :وبروز الرمز أي رمز وهي كالتالي ‘النجم أي نجم

 

فإذا كان الرمز يمثل الإطار والمرجعية أو  ‘الفئة الحاملة :أولاً

فإن الفئة أو الجماعة تمثل  ‘الغطاء الفكري والتوجيه العملي

فبغيرها لا يقوم وعلى قدر  ‘كذلك القاعدة التحتية لهذا الإطار

تها تكون قوة هذا الرمز أو ضعفه وربما صلابتها أو هشاش

ضياعه بالكلية كما ضيع الليث بن سعد أصحابه لما لم يحملوه 

  ٠رغم أنه أفقه من مالك حسب اجتهاد الشافعي رحمه الله

 

فكثير من الرموز العبقرية  ‘التاريخي الظرف :والثاني

أو الحتمية التاريخية والتي  ‘صنعتها أيضاً الظروف العبقرية

ها ما ظهرت تلكم الرموز ولا بلغ ذكرها أسماع الناس مهما لولا 

فظرف كاحتلال القدس هو الذي صنع صلاح  ‘كان تميزها

الدين وظرف كغزو التتار هو الذي أخرج سيف الدين قطز 

والجاشنكير وظرف كاحتلال فلسطين هو الذي أظهر عز الدين 

  ٠القسام والشيخ أحمد يس رحمهم الله جميعاً 

 

الوعاء المكاني و  وأعني بها قابلية البيئة المواتية :والثالث

  خالد سعيد عبد القادر.د: بقلم
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مناسبة التجمع السكاني أو ما يمكن أن نسمية بالبعد 

الديموجرافي وهو ما كان سبباً ـ بالإضافة إلى عوامل أخرى ـ في 

قيام دول وسقوطها فقد كان أحد أهم العوامل في نجاح حركة 

كحركة العباسيين في إقامة ملكهم حيث خرجت الحركة من 

لها الأشداء الذين لا يعرفون أرض خراسان واعتمدت على أه

إلا الإسلام والموت في سبيله وبعيداً عن القوى المركزية في 

بينما تسبب نفس البعد في فشل كل أو أغلب حركات  ‘الحواضر

العلويين لخروجها ـ أكثر ما خرجت ـ من العواصم حيث تتركز 

  ٠قوة الدول وهو ما سهل القضاء عليها وضربها

 

لأجيال القادمة وبموجب الأمانة التي ونحن مطالبون أمام ا

ينبغي أن نحملها والمسؤلية التاريخية التي تلقيها على أعناقنا 

نحن مطالبون أن نصنع هذا  ‘تحديات الأقدار التي تمر بها أمتنا

الظرف المواتي أو على الأقل نهيء له الأجواء كما أننا مطالبون 

بين كوادرنا باكتشاف هذه الرموز العبقرية والتفتيش عنها 

وما أكثرها لولا الركام الذي يغطيها والغبش الذي يخيم عليها 

بل والهزيمة النفسية التي عششت بداخلنا حتى غفلنا عنها بل 

و ربما حاربناها ـ وياللأسف عن قصد أو غير قصد ـ حين فقدنا 

  ٠الأمل أن يوجد هذا الرمز المثالي من جديد

 

ئات المناسبة كمحاضن ونحن مطالبون أيضاً بانتقاء البي

لصناعة رموزنا ومطالبون ضرورياً بانتهاج ما يناسب هذه 

البيئات من أساليب دعوية أومعاملات إنسانية وسياسة 

  ٠شرعية من الحركة أو الكمون والالتحام أو السلام

 

ولا ينبغي هنا التعلل بالظروف القهرية والحصار العالمي 

ور أي رمزية إسلامية والمحلي والذي يهدف للحيلولة دون ظه

فإذا كانت الموجبة الكلية لا تزول بالسالبة الجزئية فإن  ‘كبرى

كثير من الرموز المحدودة و الداعمة قادرة على صنع الرمز 

الأكبر وحمايته حتى ينضج خاصة أن التضييق عليها أقل 

شريطة أن تكون هذه  ‘وبالتالي فإن قدرتها على الحركة أوسع

دياً ومعدة حركياً لهذا الأمر بحيث يكون الرموز مؤهلة عقائ

  ٠همها الأكبر تتويج جهود الأمة بهذا الرمز الجامع

 

وإذا نجحت أمتنا في لم الشمل وتواصل المؤمنين 

فيها والعاملين من أجلها وعمل الجميع من أجل هذا 

الهدف وهو صناعة الرمز بإبراز الكوادر المميزة مهما 

د يجعلها مؤهلة كانت صغيرة وإعدادها بشكل جي

على الصعيد الشخصي والشرعي للقيام بهذا الدور 

مع ترصد الظرف التاريخي واختيار البيئة المناسبة 

عندها وعندها  ‘دون تحيز فئوي أو عصبيات ضيقة

فقط يبزغ فجر أمتنا من جديد ونستطيع صناعة 

 ٠الرمز

  

  والله يقول الحق وهو يهدي السبيل




